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لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله 4 أي شكل 
أو وسيلة سواء كانت إلكترونية أو يدوية أو ميكانيكية 
بما 4 ذلك جميع أنواع التصوير المستندات بالنسخ, 
أوالتسجيل أو التخزين: أو أنظمة الاسترجاع؛ دون إذن 


خطي من الناشر بذلك. 


تأليف 


هد 


د. محمد بن موسى الشريف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا هو الجزء الثاني من سلسلة "عظماء منسيون 2 
التاويت الحديف "يكو فنا مو فراتهم :عطهاء. الرجال 
الذين كان لبم أثر ظاهر # التاريخ المعاصرء وسرت 2 
منهج سرد تاريخهم على الطريقة نفسها التي سرت عليها 2 
إيرادي تراجم الجزء الآول» الذي فصلت شُ مقدمته أهمية 
هذه التراجم وطريقتي د إيرادها وسرد تواريخهاء ولا أعود 
هاهنا لذكر شيء مما ذكرته ث مقدمة الجزء الآول 
لكني أؤكد على شيء واحد فقط ألا وهو الآهمية البالغة 
للتراجم ش تنشئة وتربية الآجيال على الفضائل والكمالات: 
وأن هذه الأجيال ل حاجة ماسة إلى قدوات تقتدي بهاء 
وليس هناك أعظم ولا أجل من أعلام الإسلام ليُقتدى بها 
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سي الي ب ري عم 200000000 3 0 000 


واللّه أعلم» وهو الموفق» وصل اللهم وسلم على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله وت العالمين. 
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السلسلة الثانية 


. 'رجل الحماسة والبمة" عبدالعزيز الثعالبي. 
"العالم المجاهد" محمد أمين الشنقيطي. 
"القائد البطل" ساموري تورى. 

. "أميرالبيان"' شكيب أرسلان. 

"المجاهد" عمر الفوتي. 

'الداعية الآديب' محمد البشير الإبراهيمي. 
"المفسر العامل" أبو الثناء الآلوسي. 

'المجدد السلفي' محمود شحكري الآلوسي. 


"الإمام المجاهد الصومالي" محمد بن عبداللّه حسن. 
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ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس و 


عبد العزيز الثعالبي علم من أعلام تونس الخضراء. كم 
تونس من أعلام؛ وكم ظهر فيها من رجال عظام منذ أَنِسَتْ 
بالفتح الإسلامي إلى يوم الناس هذاء ولئن نكبت #4 هذا 
الزمان ببورقيبة وابن علي فإن فجرها قادم بإذن الله تعالى, 
وضياءها منتشر عما قريب» ويقولون متى هو قل عسى أن 
يكون قريبا. 

كانت تونس إلى القرن الثالث عشر البجري/التاسع 
عشر الميلادي ولاية تابعة للخلافة العثمانية» ولما ضعفت الدولة 
العثمانية 4 أوائل ذلك القرن بدأت الأخطار تتهدد تونس من 
جهتي فرنسا وبريطانياء وابتدأ التدخل الأجنبي يؤثر 4 تونس 
ففة الكللف: الأول ,مق ؤللت القررة» “وهلون :ذلك يما تعر 
بالامتيازات التي منحت لفرنسا ثم انجلتراء وف عدد الأجانب 
الكبير الذي انتشر 4 البلد» وصبغ الحياة هناك بالصبغة 
الغربية» وأحاطت الدسائس بتونس التي كانت قد خطت 
خطوات إلى الحضارة والعمران على يد خير الدين التونسي 


الوزيرء والشيخ محمود قابادو وآخرين. 


١ 3‏ م عبدالعزيز الثعالبي 


لكن ذلك لم يدم إذ سرعان ما سقطت البلاد 4 قبضة 
الفرنسيين سنة 188١‏ إثر مناوشات فبلية حدودية بين تونس 
والجزائر اتخذتها فرنسا ذريعة لاحتلال تونس ومن ثم إعلان 
الحماية عليها سنة 1١887‏ 4# الثاني عشر من مايو» وعلى إثر 
ذلك عينت فرنسا فرنسيا مستعريا يدعي لويس.ماشويل ركيسا 
لإدارة المعارف وأطلقت يده 4 البلد فاستولي على كل ما له 
علاقة بالتعليم والثقافة» واستولي على التعليم 4# الجامعة 
الزيتونية» ووضع فوانين تقدم الفرنسية على العربية ‏ مناهج 
التدريس» وأوقف النهضة العلمية 2# الزيتونة التي كانت قد 
جمعت آنذاك بين العلوم الشرعية والعصرية"". 

وفيدت فرنسا حريات التونسيين © التعبير والنشرء 
وحولت الإدارة إلى النظم الفرنسية» وجعلت اللغة الفرنسية هي 
اللغة الرسمية 4 البلد؛ وأهملت المؤسسات التي خطت خطوات 
ل الطريق إلى الحضارة والعمران كالزيتونة ومدرسة باردو 
الحربية التي جمعت بين العلوم العسكرية والبندسية 
والرياضية. 


)١(‏ ما أشبه صنيعه بصنيع اللورد كرومر في مصرء وما أقرهما زماناً وكيداً وتضليلاً. 
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هس ع لسعو ا 3 1 3 
وكان غياب خير الدين التونسي رفوتمو موكرا 4 
الروح المعنوية لأهلهاء فقد استقال من الوزارة قبل الاحتلال 
الفرنسي لتونس وصار صدراً أعظم -رئيساً للوزراء - 2 الدولة 
العثمانية وبقي فيها إلى وفاته سنة 185. 
وظهر على إثر ذلك 4 تونس رجال يريدون الإصلاح 
والارتقاء مستمسكين بحبل الإسلام والعربية» ومقابل هؤلاء 
ظهرت فئة تريد السير ‏ ركاب فرنساء وهي فئة مستغربة 
]قا فت سهد ة دوقي اقلهزا داقعنا سفن . 
وظهرت فتة ثالثة هي فتئة المشايخ المعتزلين لذينك 
الفريقين» وهم بين سلفي وصوث. 
أما الفئة الأولى التي بنت دعائم إصلاحها على أسس 
إسلامية وعربية وعلى إرادة الخلاص من فرنسا واحتلالها 
البغيض فقد برز فيها الشيخ سالم بو حاجبء والبشير بن 
مصطفى صفر تلميذ خير الدين التونسي» وقد كان لبم جمعية 
سموها "الحاضرة" وأصدروا جريدة أسبوعية لبا الاسم نفسه» 
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وي تلك المدة برز الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي ولد 
سنة ١6174/ ١59”‏ 4# تونس» وهو من أصول جزائرية» واهتم به 
جده المجاهد عبد الرحمن الثعالبي الذي قاوم الفرنسيين 2 
الجزائرء وقام على تعليمه وتحفيظه القرآن ومبادئ النحو 
والعقيدة 

ومن المواقف التي أثرت فيه 4 صغره أنه لما كان 2 
السابعة من عمره رأى أمه تبكي» فسألبا عن السبب فقالت: 

أما رآيت الفرنجة يمرون من هنا؟ إنهم يحتلون تونس ولن 
يخرجوا منها إلا بالحرب. 

ثم التحق بمدرسة باب سويقة الابتدائية بتونس ثم بجامع 
الزيتونة» واختلف المؤرخون هل أكمل دراسته أو لا وكان 
كني الازتقاد- لخلرانق: الثد وى رماع بوركيم دنا أن 
إلى تبرم بعض المشايخ منه. 

ولما تألف 4 تونس الحزب الوطني الذي كان أول حزب 
يطالب بتحرير تونس سنة 1840 انضم إليه» ثم أسس الحزب 
الوطتن الإسلامنء :وكتب بذ الصعفة داعي إلى الاستقلال 
فعطل الفرنسيون جريدتين: المنتظر والمبشرء فآسس جريدة 


اسع الي ب ري عم ا ا 200000000 ١‏ 8 35 


سعيل اومان :القق انتعيرك هاما فم عظلت» تون عنها شيعت 
امكو هلي ادساف 

وهنا رأى أن تونس ضاقت عليه فقرر الخروج منهاء لكن 
الفرنسيين منعوه فهرب إلى طرابلس التي كانت لا تزال تحت 
الحكي المقياني:. .تاليفو الفرني نظ طرايلس على 
إخراجه منها فخرج إلى استانبول عن طريق اليونان وبلغاريا 
فقوصلها سنة ١893/‏ ونحدث مع رجال الدولة ونافشهم # القضية 
التونسية» ومن ثم غادرها إلى مصر واجتمع بكثير من 
كيازها م عاق إلى استعانيول ومتها: بعاد إل :نوسن بموسلي 
أحاطت به محن وبلاءات أوجزها 2 الأدق: 

قبض عليه سنة ١١١1‏ ووضع © السجن بتهمة محاربته 
للأوتياء»: واخذ نيوا على 'الأقدام مق الجن إن الحكن 
وكان هناك عدد كبير من أهل البلاد قد اجتمعوا حوله 
فين علب أبضن وتكتيو افيه ]كنلا القاليئ الكاذضلا 

فسجن شهرين ثم خرج لينادي بالإصلاح الذي لم يرض 


عنه الفرنسيون ولا بعض المشايخ. 
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وك" لحت .إيقلاليا نيا" نش 1511 "جاول. مساعدة 
المجاهدين وإرسال المساعدات فنقم عليه الفرنسيون صنيعه. 

سنة ١١١7‏ قبض عليه الفرنسيون وأخرجوه خارج البلاد 
فأضربت البلاد ثلاثة أيام وآصر الشعب على رجوعه فأبى أن 
يرجع حتى يحقق الفرنسيون الإصلاح المنشود فقال له 
الفرنسيون: إن الحرب العامة على الآبواب فإذا انتهت الحرب 
قاموا بيذلك» فعاد إلى تونس سنة .1١5١4‏ 

وظل عاملاً © مجالات الإصلاح إلى أن أعتقل سنة 157١‏ 
وسجن # تونس. 

ثم خرج من البلاد سنة 1977 وبقي خارج تونس حتى عام 
57 ؛ وكان سبب إخراجه هو مطالبته المستمرة بالحريات 
وعداؤه مع الباي -الحاكم- الجديد محمد الحبيب الذي 
كان من أصفياته ثم لما تولى الحكم انقلب عليه وعلى مبادئه 
التي كان ينادي بها من قبل» فغادر تونس إلى إيطاليا ففرنسا ء 
ثم إلى مصرء فالحجاز. 

ثم استقر به المقام 4# العراق حيث درس 4# جامعة آل 
الست متخن ]د عقت نفة وان 7ل ست وا 
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«4 ان ال لق 1 يو ل و اق ولي الا و 


لمم ةا ا ا ا 0 ع ١‏ 


وقد نظم الشاعر العراقي المشهور معروف الرصاك 
فضَيدة هُوَية حك استقياله ستة 1570 


أتونسُ إن بغدادَ قوماً 
ويجمعهم وإياك انتساب 
فتحن على الحقيقة أهلٌ قربى 
معت اليا اذا داه 
وإن المسلمين على التآخي 
ثم قال عن الثعالبي: 
وكان طوافه شرقاً وغرباً 
ولكن ساح لاستنهاض قوم 


يغار على العروبة أن يراها 


كرف قلوبهم لك بالوداد 
إلى مَنْ خخْص منطقهم بضاد 
نواصع آية سبل الرشاد 
وإن فضت السياسة بالبعاد 
أواصرٌ من لسان واعتقاد 


وإن أغرى الأجانب بالتعادي 


300 2 00 
لغير تكسب وسوى ارتفادٍ 
كرا يجمودهم صفة الجماد 


مهددة المصالح بالفساد 
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وَلقُنانستفادمنة العراق فائكويه تلأشرافه بعلن البعثة 
الطلابية العراقية إلى مصرء ومثل العراق 4 مؤتمر الخلافة 
بمصر سنة ١175050‏ الذي دعا إليه شيخ الآزهر عقب إسقاط 
الخلافة ‏ اسطنبول» وقد قيل إن ترشيحه ليشرف على 
الطلاب ‏ مصر هو لإبعاده عن العراق التي كان له فيها 
مكانة عالية أخافت ذوي الآمر من الإنجليز وأذنابهم. 

ثم ترك العراق إلى مصرء ومنها ساظفر إلى الصين 
وسنغافورة وبورما والبند» ثم عاد للقاهرة ومنها إلى تونس حيث 
استقبل استقبالاً حافلاً من الشعب وكاد الشعب يُتَوجه عليه 
تنك “فظعت قرسا علية الظرق ححوف: أعلفة حانة الحكتار: 
على البلادء وأنشأت المحاكم العرفية2. وهذا أدى إلى أن 
ينزوي 2# بيته ويتفرغ للتآليف والمحاضرات -أحياناً- إلى أن 
توك سنة ١154‏ قبل أن يمتع ناظريه برؤية الاستخراب الفرنسي 
مطروداً من أرضهء لكنه كان بلا منازع من أهم العوامل التي 
أسست لبذا الاستقلال وعملت له بجد واجتهاد. 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 0 


اسع لي ب ري عم ا ا 200000000 م١1‏ 8 و 


أهم أعمال الثعالبي رحمه الله تعالى: 

أولاً: فضح مخططات الفرنسيين وادعاءاتهم الباطلة: 

فقن وفك عقية :كاداء ‏ أناح «تؤاشرة “تحتيين قرسا 
للتونسيين بعد الحرب العالمية الأولى»ء وظل يكتب 4 الصحف 
عبر وقويةا متك هذا اكز وسفن عورم 

وقد استطاع أن يُظهر بوضوح أن تونس قبل الاحتلال 
الفرنسي كانت تملك مقومات النهضة وقد قطعت خطوات 
مهمة ‏ ذلك الطريق فجاء الفرنسيون ليهدموا كل ذلك: 
وليسن ‏ الأمنغلن العتكسن الذي يريده الفرنسيون ويذيفونة: 
وقد نشر جة ذلك مقالات جيدة. 

وفضت الخططاف السطيية الكرنسية وكفف :زيف 
ادعاءاتهم بأن مسلمي شمال إفريقيا كانوا نصارى ثم دخلوا أ 
الإساكف نيت نهدا كير فحيع فاريكيا وبين ايها أناخضاء 
الفرنسيين أن أهل شمال إفريقيا من أصل غربي ادعاء عار عن 
القيصة 

كويية كيت سكول الترسنيون على حيرات ين 
فذكر أن مساحة تونس تبلغ 9 ملايين همكتار -والبكتار ألف 
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متر مربع- منها مليون هكتار أراض جبلية» ومليون ونصف 
المليون غابات وأحراشء» ومليون غير صالح للزراعة. وهناك 
حببة جلانية بونهدف المليون. | راقن :ماله لوقه امشر ان 
الفرنسيون على أكثرهاء واستولوا كذلك على مناجم 
الفوسفات والرصاص و الحديد والفحم الحجري وغير ذلك. 

وأراد الفرنسيون كتابة تاريخ تونس باللهجة العامية؛ 
واعشادهنا له وسكي القلية والحفانات الرسمية: كان 
الثعالبي وراء إفشال هذا المشروع ومشروع آخر له صلة به وهو 
إشأذاد مفيهم اللنة النامنة:وكاته حيوده تلك فة خلال 
كتابته المقالات الكثيرة ضد هذه المشاريع هك صحيفة 
"التونسي. 

- وكشف عوار سياسة التعليم الفرنسية» وبين أنها 
ترمي إلى إيجاد أيد عاملة وليس عقولاً مدبرة» وأوضح أيضاً 
مكينن. يزيا سد قر فا : علن .كه 5 (اللقة ‏ العريفة اندز تناك 
الإسلامية والتاريخية؛ وهذا الذي أزعج فرنسا فأخرجته من 
تونس وضيقت عليه خارجهاء وقد أوضح كل هذا وغيره 2 
كتابه 'تونس الشهيدة" الذي نشره بالفرنسية ثم عرب بعد 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سو 


للك وفع فرنه] مك ميش الكدات هنر جات 
فو قزاءتة جنعة يماقب ليها العانون التجائر: 

ثانياً: الدراسات التي قام بها عن المسلمين ذ أقطار 
كثيرة: 

كان الثعالبي قد ارتحل طويلاء وجال 2# بلاد كثيرة: 
وهذا ساعده على أن يقف على أحوال المسلمين 4 بلاد عديدة» 
وكتب كل ذلك بالتفصيل» وإني لأعجب من مثقفينا وذوي 
الرأي منا كيف لم يستفيدوا من تلك الكتابات ومن ثم يبنون 
عليها ويطورونهاء فمن جهوده ‏ بيان أحوال المسلمين 
واوعا في 

التقى عشرات من زعماء المسلمين وكبارهم ومثقفيهم 
وأعلامهم» واقترح عليهم أموراً من شأنها أن ترتقي بالمسلمين, 
وقد قابل زعماء منهم الملك عبد العزيز والإمام يحيى» والنحاس 
شان فصر 

وصف أحوال الخليج العربي العلمية والثقافية ذ 
مسقط ودبي والبحرين والكويت؛ وبين أن تجارة اللؤلؤ تجلب 
الرؤق لوقيو لأمل التقريع لفكرو :90« بسع يدوق مره ذلك الال 


عبدالعزيز الثعالبي 
عق الانتفادة ذا مم يقارم نف التلاة انما تودعونه: نه 
المصارف البندية» وقد ذكر الأستاذ عبد العزيز الرشيد 3 
كنايه أناريث لكوي" "انان اهلكيه اوه امقس مين 
الككدا اناك تخووب ةن اتكريه 

وتحدث عن اليمن وأحوالبا الاقتصادية» وبين أنها بلاد 
ذات حضارة ومدنية ووصف ما رآه فيها سف حي 

وبين أحوال المسلمين ب البند» وكيف انتشر الإسلام 
هذالك كاوق دهز «تعظاكل :ازا أن معوكة كور من الما جين ون 
قدم تقريراً عن مسألة المنبوذين #ذ البند إلى رئيس الموتمر 
الإسلامي محمد آمين الحسيني» وكان تقريراً جليلاً مفصلاً 
غاية التفصيل وبين فيه رغبة المنبوذين ‏ اعتناق الإسلام» وقد 
بين ل تقريره حقيقة تخفى على أكثر المسلمين إلى يومنا هذا 
ألا وهي أن حركة الاستقلال 4# البند كانت بيد زعماء 
المسلمين وهم الذين ابتدأوها إلى أن خطفها غاندي منهم ثم 
نسبت إليه !! 

وذكر أحوال المسلمين -على هذا المنوال- # مناطق 
كثيرة؛ وافترح افتراحات عديدة اقتصادية وسياسية وثقافية 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 00 


ا سي يي ب ري عم ا 200000000 ١‏ 8 00 


لكن أين من يأخذ بكلامه واقتراحاته 5! إن إهدار أعمال 
الدعاة المثقفين» وأولي العلم العاملين لبو تضييع لجهود كثيرة 
واأغمال ٠.‏ مظوتق ‏ وإأكاهة: اتجاوب منضان. كرفا 
موا كك رمن سي ووم تن تفي الله الشقفات 

ثالثاً: جهوده السياسية # العالم الإسلامي: 

لم يكتف الثعالبي بجهوده السياسية 4 تونسء إنما امتد 
عطاؤه إلى البلاد العربية والإسلامية» فقد شارك © مؤتمر 
الخلافة الإسلامي شك القاهرة استجابة لدعوة شيخ الأزهر 
المسلمين للنظر 4 قضية الخلافة؛ وقد كان الثعالبي # العراق 
نذا عونا فاكفازه العراق مينفاد نه رنك ادنك ننه 13 

وكان عضوا مؤسسا دف المؤتمن الإتتلامني الذي عقن د 
القدس سنة 1١”١‏ #4 المسجد الأقصى» وقد اختير مفتى 
للسيطنق تسكن "اميق" السفقق: :ركنها "لهذا اللؤتمو (واحتيو 
الثعالبي ركيساً للجنة الدعاية والنشر وعضواً ‏ المكتب الدائم 


للمؤتمر. 


عبدالعزيز الثعالبي 


ب ١‏ 0 1 ااا 0 
رابعاً: جهوده السياسية 4 تونس: 
كان الثعالبي قد جمع بين الوعي الديني والوعي 
السياسيء مازجاً ذلك بثقافة إسلامية جيدة» فكان لذلك 
شوكة 4# حلق الفرنسيين وأتباعهم من التونسيين» وتجلت 
ادونؤةم اللسدائمية . اهن قدي متها 
شارك الثعالبي 42 حزب “"تونس الفتاة" الذي كان 
ينادي بالارتباط بالخلاقة الإسلامية والسلطان عبد الحميدء 
وانتقاد نظام الحماية الفرنسي» والدفاع عن الحضارة 
الأتاحشة 
سافر بعد الحرب العالمية الآولى إلى باريس ليكون 
فيها أثناء انعقاد مؤتمر الصلح -مؤتمر فرساي- وقد سمع أن 
الرئيس الأمروكي ويلسرن سخشرة :وه الركيس كان قد 
أغلن مبادكه الأزبعة 'خشن لعفن :الماح «ومتها حق الشعوب 4 
تقرير مصيرهاء فسافر ليعرض القضية التونسية2» وحاول 2 
باريس أن يجمع بين قلوب المسلمين هناك على تعدد أجناسهم,؛ 
واتصل بزعماء الحركات التحررية 2# العالم الذين كانوا بذ 
باريس آثناء مؤتمر الصلح. 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 4 


سي يي ب ري عم ا 200000000 0 8 55 


وأصدر هناك كتاب 'تونس الشهيدة" الذي أشرت إليه 
لقا 

وقدم إلى المقيم العام الفرنسي 4# تونس الذي كان 2 
باريس آنذاك مذكرة طالب فيها بإلحاح برقع إجراءات الحظر 
هلي الصتع] ف :| لكوتي باتك فرت 1 غلن ا كزها قرا وسيل 
الصحف. 

واتصل بالرئيس الأمريكي ويلسون وبالحزب 
الاشتراكي الفرنسى. 

وعارض بش باريس حصول تونس على قرض مالي. 

وكل ذلك أدى بالفرنسيين إلى سجنه 4# باريس 
ومرسيلياء وأعيد إلى تونس ليسجن هناك أيضا. 

إنشاء الحزب الدستوري وتولي رئاسته وذلك سنة 
٠‏ ولما ضيق عليه 4 تونس خرج منها سنة 21977 ثم جرت 
أحداث عديدة انشق الحزب الدستوري على إثرها شقين,» 
وأسس حسن قلاتي الحزب الإصلاحي الذي تقرب إلى فرنساء 
وكان المتنازعون قد أرسلوا إليه قرابة ١6١‏ رسالة فكان على 
ذكر تام بما جرى هناك. 


عبدالعزيز الثعالبي 


58 0 ه؟ : ية2ة2ة2ة2ة2ة2ة2 12121212 1 01212 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ااام اا ...6 


ونا عاذ القفانبى إن :توشان: يعاول «اسيكرداده الوعامة م 
العرت: اند نتووى :رط جديا "المبياسية التوندية كمه الحدق 
ولقل النميب: نك ولك طول عيايه هن بلدد تعلخ أن الناسن قن 
استقبلوه 4 بلده إثر عودته استقبالاً جليلاً وكان هناك ثلاثون 
آلف وتقطزوفةفظ تيناع العا عنينة تكن :ولف لم كن كام 
لاستعادة زعامة الحياة السياسية 34 ظل مؤامرات فرنسية 
وارتباطات مشبوهة لأذيال تونسية» وقد تعرض لمحاولتي اغتيال 
اتونيين يقد عووقه :ا ساح كو فر انلود التونسي الحم الشهل 
والجتماع الكلمة: 

مؤلفاته: 

لقانب بكي :ليله ومقالات اتكتيرو. وكنارف بلي 
مؤثرة كخطابته؛ وقد ألف بالفرنسية كتاب “روح القرآن 
الحروة تر القن نوي الشيية” 

وألف بالعربية "معجز محمد رسول الله" ©. 

وله مثات المقالات بالعربية والفرنسية لا أدري ما حالبا 
اليوم وهل جمعت أو لا؟ 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 00 


سي لي ب ري عم ا ا 200000000 ل 0 00 


وله محاضرات مطبوعة # مجلة جامعة آل البيت 2 
بغداد من سنة 19575-/197. 

أقوال تمدح الثعالبي: 

محمود زكي باشا: 

"تند ةأشن النائن إعهانا توكافه: الناهن وطماةة 
لسانه» وسعة اطلاعه»؛ وغزارة علمه؛ وفرط حميته الإسلامية 
... وكان لا ينفك عن التكلم باللغة العربية الفصحى". 

'هو من أشرف البيوت وأعظمهاء وله الكلمة العليا 
والصوت المسموع والأثر المحمود من أقصى تونس إلى أقصاهاء 
بل شمال أفريقيا كله"'. 

حامد المليجي محرر جريدة البلاغ: 

"و مؤتمر القدس كان الثعالبي خطيباً متحمساً 
فاستعرض التاريخ منذ ظهور الإسلام وتلألؤ قوته إلى الحالة 
التي وصل إليها أهله اليوم» ثم ناشد المجتمعين أن يعملوا 
لاسترجاع المكانة التي كانت لأمتهم فقال : انسوا الماضي ولا 
مبكو وافمل ]وا صاهوا”. 


ام 2-0-0-0 عبدالعزيز الشعالبي 18 


الشاعر العراقي معروف الرصاك: 

"أعظم خطيب عربي عرقه هذا القرن' وحسبك بهذا 
شاهدا غلك بلاغته وعظم تأثيرة, 

فحموة ايقن ١الفقع‏ يك " هريد ١‏ (السياس «الصترية 
1 

إن كانه نه تون عن «منكانة سعد وغلول +5 
مصر". وإنني لا أنسى الثعالبي 4# باريس عام ١91١5‏ 2 
عاصمة فرنسا يثير الأرض والسماء على فرنسا 4 تحرير 
لشو رقو خزاو ريق علن نانب الاتسا” 

وال الأسكاذ محم الفاكتل يخ عاشوو وهو أحد. من يعدن 
برأيه وتزكيته: 

"عبد العزيز الثعالبي واحد من ذلك الرعيل من المجاهدين 
السلسين. نظ الوطقالغريي؟ إنان "لحمل الاستعمارية لسن 
التالعت المقرة الإنسلانى وقد اتنيوهاذا الرعيل بطاب شام 
فهم لم يكونوا زعماء سياسيين أو مجاهدين وطنيين أو 
صحافيين أو كتاباً أو مصلحين اجتماعيين؛ وكلهم كانوا 


)١(‏ وعلى سعد زغلول مؤاحذات عديدة لعلي أن أبينها في مكان آخر. 





عظماء من منسيون ‏ الجزء الثانى 0 


اس لي ب ري عم ا ا 20000000 م/؟ 8 535 


كل ؤلك معنا ند سشتخضياهم القرية اللي الس راحمت 
الاحتلال الأجنبي مضحية بكل ما تملك '. 

وقال الأستاذ أبو القاسم محمد كرو: 

"إني لأزعم بأآن أحداً من التونسيين المناضلين حديثاً 
والجوابين بعلمهم قديماً لا يضاهيه فيما حققه من إشعاع 
وتركه من صدى # معظم أنحاء آسيا والعالم الإسلامي". 

والمعينه المار ةا لهمي ة التشايي :نبي امنا وفيهنا 
جاء مين تزكيات الذين عاصروها - تُنسى على هذا الوجه 
المفجع اليوم» فلا تتداول آراءهاء ويُهمل كلامها 4 المجالات 
المتعددة التي خاضتهاء وصارت كامس الذاهب» وذهبت أدراج 
الرياح» وهذا يدل على تقصير مثقفي المسلمين وعلمائهم 
ودعاتهم 2# العناية بأعلامهم المعاصرين» وإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

- والعجيب -أيضاً - أن تونس كرمته سنة 15844 أي بعد 
وفاته بخمس وأربعين سنة بدعوى أنه جاهد لاستقلال تونس» 
وحكام تونس اليوم يدون جهود الثعالبي ويذهبون بها أدراج 
الرياح. 


عسو عون ماه لوي ناسو ان الات ع ماما جثد م لاج به ع رساود ودود تنا ير واف واب ما جح نع موب مح للا اانه عوج ايد جو وخيي الا اداه زواع م عر اا 1 


خافينا :تظرناك وطالب اهيدها إلبها: 

قد كان للثعالبي جملة من النظريات والمطالب دعا إلى 
تحقيقهاء فمن ذلك: 

- الإيمان العميق بالحرية» والدعوة إليها بقوة. 

المناداة بالوحدة العربية حتى أنه اتهم من قبل بعض 
الباحثين بالقومية المحضة» وهذا بعيد عن فامة مثل الثعالبي 
لكن الحق أنه كان ينادي بها لتكون من ثم نواة للاجتماع 
الإسلامي: وما جهوده ورحلاته 4 العالم الإسلامي إلا برهان 
لما ذكرته, واللّه أعلم. 

عدم الاعتراف بالحدود المصطنعة التي جعلها 
الامعفرات العالى تحتهرا قيقر الأفة ند لااشفاوق لاون 
الحقيقي المفضي إلى استعادة عزتها وسيادتها. 

الدعوة إلى العمل المؤسسي والجماعي؛ وهذا ب زمانه 
رأي تقدم به على كثير من غيره من المصلحين. 

- الدعوة إلى العلم التخصصي المثمر فالاقتصادي يتعمق 
4 علمه» والعالم الطبيعي يضبط علمه ويستتفد جهده 2# هذا 


العلم حتى لا تتشتت الطاقات والجهود. 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس و 


تربية الآجيال على الإسلام والثقافة العربية 
والإسلامية» وكان يرى أن هذا هو السبيل لطرد الغزاة 
واستعادة السيادة. 

ب الدهوة إل الفكوون :ونا زمه التحمود دو اكفان د 
الشابعاظ والؤيستاف اكلم الخو وجناب لفقل يتاك بجر هذا 
التقاليد والعادات الجامدة. 

وبعد: 

فهذا هو الثعالبي وتلك حياته موجزة لكنها معبرة عن 
تصميم وحماسة وجهد وبذل وتضحية؛ فما أحرى الشباب أن 
يقفوا عليها ويقتدوا بها ويستفيدوا منهاء فرحمه اللّه رحمة 


واسعة ونفعنا بصنبيعه وجهاده. 


2 العالم المجاهد 


لعا عا تا 


ا عنس يك 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس وو 


لقد كان لعلماء شنقيط صولات وجولات 4# العلم لكن 
ريما لآن قطرهم بعيد جد ققد سقطوا من ذاكرة الأمة؛ هذا 
وفيهم جهابذة كبارء وحالبم هذا يشبه حال أهل اليمن» وقد 
ذكر الشوكاني أن علماء اليمن -على عظمتهم - قَلَّ من 
يعرفهم 2 مصر والشام والعراق» وهذا لبعد بلادهم وعزلتهم 
فيهاء فإن كان هذا حال اليمن فكيف يكون حال شنقيط 
إذن؟ 

ولد الشيخ محمد أ موريتانياء ونشاً ‏ طلب العلم 
وحفظ القرآن العظيم والمنظومات العلمية كما ينشاً طلاب 
العلم ب بلده لكنه توسع 4# دراسة الأدب والشعر الذي كان 
ناكد" ف «المنظفة اتذاك :وكا لغ من العسن خيش وسشرين 
عاما أى قا بن 114 اذقث إل الغوب لطلت العلم:وداوك 
مدنها: الصويرة ومراكش والدار البيضاء والرباط» ومنها 
كان ينوي الذهاب إلى فاس حاضرة العلم والعلماء ب المغرب 
الأقصى لكنه أصيب بالجدري ثم شفاه اللّه منه 4# العام نفسه 
فتوجه إلى القاهرة» ووفد على بلديه الشيخ المشهور العلامة 
محمد محمود التركزي الشنقيطي المعروف بابن التلاميد» 


فعني به وأخذه إلى مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ محمد 
عبده فعُني به أيضاً وكتب له كتاباً إلى محافظ السويس 
ليركبه إلى جدة» فأدى العمرة 4# أواخر المحرم سنة 215١9‏ ثم 
توجه إلى المدينة ليصاب بحمى ثقيلة لمدة سنتين لكنها لم 
تمنعه من التردد على العلماء ودروسهم» وبقي © الحجاز بين 
مكة والمدينة إلى سنة 5”5؟١١/8١5١:‏ وذلك لأنه قد يلغه 
استيلاء الفرنسيين على بلاده فلم يشأ أن يبقى تحت العبودية: 
ثم سافر إلى البندء ثم إلى عمان فالبحرين؛ ثم الإحساء وقرا 
هناك على شيخها عيسى بن عكاس» و2 صفر سنة 
17 جاءته رسالة من أحد مشايخه يطلب منه أن يتوجه 
إلى الزبير ك العراق ليدرس # مدرسة بناها مزعل باشا 
السعدون فلم يجد بداً من الذهاب فلما وصل الزيير وجد أن 
مزعل باشا قد مات» وقد عين أوصياؤه رجلاً مغربياً مدرساً بذ 
المدرسة فهم بالرجوع فطلب إليه بعض الطلبة أن يعقد لهم 
دروساً ففعل فأعجب به كل من سمعه حتى أنهم رجوه أن يبقى 
بينهم فاستجاب لبم وبقي بينهم ورأوا أن يقيدوه فزوجوه فتاة 
يتيمة فكانت أمَّ أولاده السبعة» وقام 2 البصرة يعظ بأسلوب 


هس ع لسعو ا أن 1 3 
قوي وجريء يحارب فيه الآوهام والبدع والخرافات» وينعى على 
العلماء جمودهم وتقصيرهم» وعلى الدولة العثمانية تعطيلها 
للحدود الروادع وإقرارها للفواحش -وهذا واللّه أعلم لأنه كان 
يدير الدولة العثمانية آنذاك جمعية الاتحاد والترقي الماسونية - 
وكل هذا أثار عليه بعض المشايخ الذين حسدوه ورفعوا إلى 
مدير الناحية أمره وأنه يجب إبعاده لآنه يحرض العوام على 
الدوئة العثمانية ويقلل من شأنها وهيبتها ‏ النفوس لكن كان 
الذون عاقلا هالا فت الحيلة هذه تفلن الشيع عذهي إلى 
الشيخ محمد بن عوجان إمام مسجد الباطن وكان تقياً ورعاً 
فسأله عن الشيخ الشنقيطي فأثنى عليه وبين أنه لا يقصد 2 
وعظه إلا الخيرء وأنه قد حصل به خير كثير لآهالي الزبير 
فافتنع مدير الناحية وكف عنه. 

وبقي الشنقيطي يدعو إلى اللّه تعالى ويجتهد 3 نشر 
الخير إلى سنة ١915/177١‏ حيث دعي إلى الكويت ليشارك 
الجمعية الخيرية التي أنشأها مجموعة من أهل الكويت 
وكان الغرض منها إعداد طلاب العلم 4 البلاد العربية المتفوقة 
علمياً آنذاك مثل القاهرة ودمشق وبيروت» والإنفاق عليهم حتى 


يعودواء ولبا أغراض خيرية متنوعة» وقد أسهمت هذه الجمعية 
4 تحريك المجتمع الكويتي آنذاك ودفعه إلى نهضة فكرية 
وعلمية وأدبية فقد دعت إلى الكويت مشايخ كثيرين كرشيد 
رضا وحافظ وهبة ومصطفى لطفي المنفلوطي وعبدالعزيز 
الثعالبي التونسي وغيرهم» وظل الشيخ الشنقيطي 2 الكويت 
يعظ ويدرس إلى أن أصبحت الحرب العالمية الآولى على 
الأبواب» وكان الحاكم #2 الكويت آنذاك الشيخ مبارك 
الذي كان قد عقد اتفاقية مع الإنكليز سنة 1149 فخشي من 
الجمعية فأغلقهاء وكاد الشيخ الشنقيطي أن يعتقل إثر أحداث 
تحرية مشالك< سيت كرف هيا ولع مثه دومق هنا موفه ‏ الدولة 
العثمانية ذهرب إلى الزبير تاركاً زوجه وأولاده ست سنوات!! 
ولما وصل البصرة راح يدعو للجهاد # سبيل الله ضد الإنجليز 
الكفرة؛ ولم يكتف بهذا بل شارك © القتال بنفسه 2 
معركة الشعيبة» وهي قرية تبعد عن البصرة عشرة أميال وعن 
الزبير ميلين: وقصة هذه المعركة كالتالي: 

وفق يرف سن النسيوة علق خرن الخراقة حاء نيا 
ثغر البصرة الكفار محيطون به» الجميع تحت السلاح» نخشى 


يعي الي ب ري عم ا ا 200000000 ع 8 000 


على باقي بلاد الإسلام» ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع' وتليت 
الترشة على اناس «موهتاق 'الوعاظة :و لجف اء يلهبون تحماس 
ويقيرون المشاعن الدينية وآن الإنكليز ١4|‏ احتلواالعراق عإنهم 
سيهدمون المساجدء ويحرقون القرآن» وينتهكون حرمات 
السحناهة بوروات العر ل كاه تربك عيزوت انا تدا در فين 
أفتى شيخ الإسلام خا الدولة العثمانية آنذاك خيري أفندي أن 
الجهاد قد أصبح فرض عين على جميع المسلمين» والتحم 
اموي الاقنلية بف لضي اتلؤنة ارام ارين فيونا: السلفوة 
تتجافة هائلة وحمانا عظيما :وكاو البدودا لسلمون بحتو ف 
الجيش البريطاني!! فأثرت فيهم دعوات الجهاد فكان الإنجليز 
ينخزونهم بالسيوف والحراب ليخرجوهم لقتال المسلمين, 
وانتهت المعركة بانتصار الإنجليز المتفوقين عسكرياً؛ ومن ثم 
اشكل تدده جلك ها قاف ند أريخة اهون وففا إل كل ال 
مكث فيها قليلاً يدرس ثم توجه إلى عنيزة واجتمع بالملك 
فجي لعزي هناك «وامتضاطه اق الداة ده بحنو هيا 
كرات 


ثم إن الشيخ أحمد الجابر الكويتي أراد الحج فعرّج على 
عنيزة واقترح على الشيخ الشنقيطي أن يرافقه إلى الحج: 
فوافق الشيخ وأكرم الشتريف حسين مئواهما امك معاد 
إلى عنيزة وبقي فيها سنتين يدرس ويعظء ثم لما مات مبارك 
الكبير عاد إلى الكويت ليرى أسرته التىي تركها ست 
سنوات!! والتقى بأمير الكويت الشيخ سالم الذي أساء 
استقبالهم إلى حد غريب فطرده من البلد وأمهله ثلاثة أيام 
للخروج منهاء وربما كان ذلك بسبب ما جرى بين مبارك 
الكبير والشنقيطيء واللّه أعلم. 

وتوجه الشيخ إلى الزبير ثم لحقت به أسرته بعد ذلك؛ 
راعذ تق وصطل النافن وإرشادهدهوجفا هه إلى) نشاف امدارسن 
فاستجاب له نفر من الزبيريين وأنشأوا جمعية النجاة سنة 
1557 وشنوسة التساة سزفة 5071أ«وقي تفوقت 
هذه المدرسة على مثيلاتهاء وصار لبا أثر جليل» وبلغ عدد 
ظلانا يكن 1541/7115 أرعة لأف طالب من تاحسها: 

و3 :انهف اللنويسة بناتة انحن وحياء العراق هو واد 
افتتاح مدرسة للبنات فبين الشيخ أهمية هذا الأمره. لكن 


هس ع لسعو ا 5 1 3 
اللضندة له مرضو] إلا أن يوذو بيده الفترى كبيهوا غلية العاف 
غرف انهديزرية: شيوع:الأحقالاط ببق لحان والسياة]وقا جا 
أحد العوام يعد الغشاء فضرية بعصا خيريا فبرحاء: لكن أنقذه 
دي ضري .واخة "الروك اند بزاتفقر الجر د 
الغراق والكريك: الكليف وروت البرفيات النددةيينا الصلية 
الآقع رونا خوج الوجل النتدى من الج جفاة الثاين وعضه 
الجوع بنابه حتى جاء باكياً إلى الشيخ تائباً معتذراً فواساه 
الشيخ بطعام من حانوت يتعامل معه. وكان الشيخ بهذا مطبقاً 
لقوانه عاق "ورنبك] كلمينق] لعرهلةوالعافين هن لفان . 

وكا ضار الشك اسه العاصس امير : لأضويم. "ركان 
50 للشنقيطي - جاءته دعوة من النادي الأدبي 4 الكويت 
عن 1904/7144 كلياها -مسعرووا :وامشتفل اسههالة جامد 
وأشييك" لذ هفل كويب زاقية: انفته ها لافاف :رما ميارك 
وسالم من قبل» وعاش أياماً سعيدة ب الكويت. 

فم إتدمهاك" إلى الؤيوز لتشبرت على 'المدررينة القن اسه 
هو وثلة من وجهاء الزبير» وكان يعمل كل ما ب وسعه من 
أجل إتماخ معاصي المدارسة ورضاية:طلابها وحلب الات :لبا 


من المحسنين # العراق والكويت؛ وسار على هذه السيرة حتى 
صار خريجو المدرسة منتشرين # الزبير والبصرة والكويت 
وبغداد وغيرها وصار منهم الآطباء والمحامون والعسكريون 
والمربون»ء والشعراءء والوعاظء والمعلمون» وثبت الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله تعالى على عطاته وبذله حتى لقي الله 
تعالى سنة 1977/170١‏ ودفن 4 مقبرة الحسن البصري رحمه 
اللاكما لك 

تلك كانت حياة هذا الشيخ الذي جمع بين أعمال كثيرة 
جليلة: تعليم العلم الشرعيء الدعوة إلى الله تعالى» الجهاد 2 
سبيل اللّه تعالى» التوعية # زمن الجهلء الوقوف 3 وجه 
الظلمة» مقارعة الاستخراب البريطاني» وغير ذلك من أعمال 
جليلة تحمل © سبيلها الغربة عن وطنه؛ والبعد عن أهله 
وشظف العيش وشدته2 وتجهم الأقارب والأباعد» والازدراء 
والاستخفاف. وكل ذلك 4 زمن الخوف والاضطراب أيام 
الحرب العالمية الأولى وانتشار الفوضى ‏ كل مكان؛ فرضي 
بما هنالك؛ وثبت ثباتاً عجيباً حتى أتاه اليقين؛ وهذا هو المرجو 
من ورثة سيد المرسلين وإمام المتقين» وذلك هو الطريق الذي لا 
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يعي لي ب ري عم ا 200000000 ,: 8 385 


طمع الغربيون بإفريقياء وأقبلوا عليها من كل حدب 
وصوب لاقتسامها 4# القرن الثالث عشر البجري/ التاسع عشر 
الميلادي» فاحتلت فرنسا الجزائر وتونس والمغرب وموريتانياء 
واحتلت انجلترا مصرء ولم يكتفوا بهذا بل زحفوا على قلب 
القارة السوداء فاقتسموها بينهم» فحانت منطقة نهر النيجر 
الكبرى من نصيب الفرنسيين لكنهم لم يستولوا عليها إلا بعد 
مقاومة عنيفة شديدة من هذا الإمام الحبير والمجاهد العظيم 
ساموري توري. 

وتوري هي عشيرة تسكن مدينة جنى 24 فلب 
امبراطورية مالي الإسلامية» فلما قامت مملكة صنفي مكان 
امبراطورية مالي ترك التوري جنى إلى أعالي النيجر. 

ولد 2 بلدة ساننكورو 53122321010 بالقرب من 
بيساندوجو بغينيا الفرنسية وتقع 2 أعالي حوض نهر ميلو أحد 
روافد نهر النيجرء ولا يعرف بالضبط تاريخ ولادته إلا أنه بين 
عامي ١501-١745‏ 1850-1850مء وتلقى تعليمه الأولي على 
يد والدهء ثم تعهده أحد المشايخ بالرعاية والتعليم» 


وقيل: بل ولد من أبوين كافرين ثم اعتنق هو الإسلام 
بعد ذلكء واللّه أعلم» وهناك حادثة طريفة 4# تعلمه القتال 
وهي أن أمه وفعت 2 أسر أحد الزعماء الأفارقة وهو الملك 
يفتديها - أن يخدم 2 جيش هذا الزعيم مدة من الزمن» وهذا 
الذي صنعه») ويعد انقضاء خدمته لمدة سبع سئوات اكتسب 
خبرة 4 فنون الحرب والقتال والتفاوض مع الأعداء. 

وابتداء من سنة ١/817”‏ استطاع أن يجمع الشياب حوله 
ليكون فائدهم» وكون نواة دولة وسعها من بلاد الوثنيين حتى 
وصل إلى حافة فوتاجولون غرباء وبوري شمالا. وتعاطف التجار 
معه فساعدوه # إنشاء دولته الناشئة, وتنازل له أعمامه فرضوا 
أن يكون تحت إمرته؛ ونجح ش ضم مدينة كان كان وطوع 
جماعات اليسيسي تحت سيطرته؛ وحطم الوثنيين ‏ الشمال 
2 حونيا العلياء وك سنة غ186 2 50> يولي و/ رمضان جمع 


من أهله ورعاياه أن يعتنقوا الإسلام» و2 توفقمبر من العام نفسه 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني ل 


منع الخمر شرباً وبيعاً ب مملكته؛ ومنع العادات الوثنية» وبداً 
عه ظبيق الشوينة. 

كان عامة جيشه من المشاة وقليل منهم من الفرسان» 
وسلحهم بأسلحة أوروبية حديثة كان يشتريها من البريطانيين 
ك4 فريتون مقابل بيع الذهب والعاج وأسرى الحروب» وكان 
حرسه الشخصي مكوناً من رجلء» وكان لأخيه مالنكي 
توري قوة خاصة تقدر بمائتي فارس وألف راجل. 

كان الفرتسيون اقر«عرموا على الابقيلةة:.غائ.كل 
المنطقة التي يجري فيها نهر النيجرء فأتاهم الله بهذا البطل 
الذى كيدهم من الشهاتر يه الأمزالوالرعال ها له يتوفمووة 
حتى أن بيروز 76102 وهو من كبار عساكر الفرنسيين لقبه 
بنابليون السودان» وهذا البطل العظيم هو # الحقيقة فوق هذا 
اللقث كتين عقن درغ الترنسيين تجهاد جليل داع كلاثة عش 
هافا !ا فا واساحة كذ .يذاقية اناه 'الة الحرب الفرسي: 
الجبارة لكنه الإيمان إذا وقر # القلوب فلا يقوم أمامه شيء؛ 
لكن ابتلي بعدو مسلم كدر عليه جهاده: واتفق مع عدوه 
كوو سند ناه تفكوررين حك بلذة القنلدين كدير ا تخا سد 


الأندلس وي بعض بلاد المغرب العربي الكبيرء وإنا للّه وإنا 
إليه راجعون» وعدوه هذا اسمه تيبا 11608 حاكم كندوجو 
1 وكان هذا عدوه الأول لكنه ليس الوحيد 
فقد ابتلي بغيره لكن كان ذلك هو العدو اللدود الذي ساعد 
الفرنسين كثيراً ب ضرب ساموري بحيث كان الفرنسيون 
يهجمون عليه من جهة فيهجم عليه تيبا من جهة أخرى ليصير 
ساموري بين المطرقة والسندان» وما درى هؤلاء الحكام 
المساكين أن استعانتهم بالكفار على هذا الوجه والتنسيق 
معهم لضرب المسلمين هو تمزيق لعقيدة الولاء والبراء» وإذهاب 
لقوة المسلمين أدراج الرياح» وسرور الأعداء وشماتتهم لكن 
قاتل الله الحرص على الكراسي فكم جلب من المآسي» 
واستعصى انتزاعه على الآسي. 

وتفضيل' إتشاكه الوؤلة: ونقاومفة «السليلة: عرعيه: الله 
تعالى - للفرنسيين أنه اتخن من بلدة بيساندوجو 81553200115011 
فاسية الكو واقامهنا' عن التدوان: خف سمي “الله عاك 
وأحكام الشريعة الإسلامية» وهذا ما أكسبه حيوية وطاقة 


متجددة لا تنضب» واضطر أن يهادن جيرانه من الإنجليز حتى 


ل ا ا م ا 21 1 5 
لا يفتح عليه باب ثالثاً هو ب غنى عنه فيكفيه عدوه الفرنسي 
وعدوة قيزا؟وأنشا جيشا قويا سبي قسمه كلاثة أقساء: أقضها 
وأعظمها قوة جعلها قائمة 4 وجه الفرنسيين ليمنعهم من 
التدخل 4# البلادء والقسم الثاني جعله لحفظ الأمن 4# بلادهن 
والقشبة الكالة جعله الترسحات: والمتويقاف الجحدية: العضاء علن 
الوثنية ونشر الإسلام» وبلغ من حرصه على جيشه أنه استطاع 
أن يصنع بعض الأسلحة وقطع الغيار محلياء وتلك مرحلة 
متقدمة # زمنه رحمه اللّه تعالى» وباقي الأسلحة يشتريها من 
مدينة فريتون بسيراليون. 

وقد فرض على زعيم كل قرية أن يأتيه بشبان صالحين 
للجندية؛ وك أوقات السلم :كانت القوات الاحنياظية سرع 
ستة أشهر لتعمل 4 فلاحة الآرض وإجراء المنافع» لتعود بعد 
ذلك فرق كان ف حاجة لبا (أنغاها وال ندرهها هد اخرى 
ولكك ان حوس اطلوط هون نفو تان : للنتر زا وتنا هيما : 
وكان سكان مملكته مليونا وربع المليون. 

وقسم بلاده تقسيما إدارياً منضبطأ إلى اثنين وستين وماثة 
إقليم: ب كل إقليم عشرون قرية على كل منها زعيم» وفوق 


الزعيم حاكم الإقليم» وفوق حاكم الأقاليم الإمام الذي من 
مهامة" :فكتن 'الأنطلاة. والقضاء. على الوشية» :وتقوية '«الدولة 
واتضا ضفل دي 

وقد أكثر رحمه الله من بناء المدارس والمساجد» ونشر 
الوعاظ» واهتم بتحفيظ القرآن الكريم. 

حروبه مع فرنسا: 

توسعت فرنسا 4ك غرب إفريقيا لتسترد هيبتها التي 
فقدت عقب هزيمتها 2 147٠١‏ أمام روسياء وأيضاً استفادت من 
مقررات مؤتمر برلين سنة 1884/١١”‏ الذي سمح بتنظيم 
الاحتلال الأوروبي للقارة السوداء. فوضعت فرنسا نصب عينها 
مملكة الإمام ساموري توري»: ووجدت الفرصة سانحة عندما 
فى بيه ا جكناتها: هدوه 'قبنا المسنلم عنابكب كاد ويدوا 
فكانت فرنسا تنسق مع تيبا ليحرك قواته إذا حركت هي 
قواتها حتى تضعف من مقاومة ساموري» وما زالت فرنسا 
تحاربه حتى اضطر لبدنة تنجلي بموجبها قواته من الضفة 
اليسرى لنهر النيجر تماما ويعترف باستيلاء فرنسا عليها وعلى 
مناجم الذهب © بوريه وإرغامه على التعامل مع المراكز 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 00 


سي لي ب ري عم ا 20000000 م 8 538 


التجارية الفرنسية» ومقابلها تعترف له فرنسا بملكيته للضفة 
البمدن م اليد 

بعد المعاهدة توجه الإمام إلى عدوه تيبا ليقضي عليه 
وحاصره ستة أشهر 4 عاصمته سيكاسو لكنه أخفق 2 
فتحهاء ولجاً الفرنسيون إلى الحيلة ليخففوا عن حليفهم تيبا 
الخطان كفك الأما د حصناره فخ الماضمة توعاد اناده لحكن 
بعد أن تحمل خسائر كبيرة فقد قتل سبعة آلاف من جنده 
واثنين من أشهر قواده» وثار بعض شعبه عليه 4 أعقاب هذه 
لحيل وها وستو اكلا لبه دز 5ه لسن 

تولى قيادة الجيش الفرنسي # المنطقة فائد شديد 
العداوة للإسلام والمسلمين اسمه أرشينار» وفرض على ساموري 
معاهدة أخرى سنة 1884/١١١1‏ تنازل فيها الإمام عن بعض 
الأراضي وتعهد بعدم الإغارة على البلاد التي احتلتها فرنساء 
وقبلها الإمام لآنه كان 4# حالة ضعف ولم يشأ أن يصطدم مع 
الكوسيوية اتذاك: 

وأزاد القائد الفرنسي أن يستغل تيبا 4 صراعه مع الإمام 
مرة أخرى» خاصة أن تيبا أرسل له رسالة يقول له فيها: "إني 


علق كلق مدو نين سنال "البق ناذه لشم فون ان 
يخافوكمء ولن يخشوا إغاراتكم. وسوف يتغير رأيهم 
فيكم» وتتلاشى كراهيتهم عندما يتفهمونكم ويدركون 
أغراضكم'!! وهذه خيانة من تيبا لشعبه المسلم وخيانة لحاكم 
سكم انكر الاش ميلم فرط لكو يقي الوا وين 
وككلله: 

وحاول القائد أرشينار أن يستميل الإمام وأن يغريه 
يتفمو ل لقو زيف وروا تزه كدي ورنطلينا” له بواغتر اجات امتويدها 
عليه نكن كان الإمام يقظأ فواجهها بالاحتقار الذي تستحقه. 

وقد استطاع القائد أرشينار أن يحتل مدينتين من مدن 
الإمام: كانكان: وبيساندوجو. لكن عندما دخلها وجدهما 
كواب من الرماة :تكنو احرعييا الآماعننى سين هنينا 


3 


عط 


وكانت مملكحة سامورى تدعوها فرنسا بالاميراطورية 
المتنقلة لأن ساموري كان كلما فقد جزءاً من مملكته عوضه 
هوا ء الخروض من انالك الؤفية الجاوره تاكاه ل يقد شيا 


اعت ا ا ا 11 ياك 0 


آخر اسمه بونييه 801212611 بغية تحقيق نصر سريع بعد أن 
طالت مدة مقاومة ساموري» وجرد القائد الجديد حملة بقيادة 
مونتي 11021611 لكنها منيت بهزيمة ساحقة من قوات الإمام 
وشا كله الخوى فيوبت :11 السو كينا مدت دما فقي 
فجنحت فرنسا للسلم» وأرسلت حاكم السنغال الفرنسي 
ليعقد معاهدة مع الإمام الذي قبلها لحاجته إلى الراحة والإعداد 
وللتفرغ لنشر الإسلام بين الوثنيين» لكن الفرنسيين لجأوا إلى 
الحيلة والخداع # هذه المعاهدة وتمكنوا على إثرها من تعقب 
الإمام ‏ معركة كبيرة 2 يوليو سنة ١5/‏ حسيها سامورى 
ضد القائد الفرنسي لارتيج 1:311]18116 لكنه أخطأ فتحرك 
فون ككل القابات الانسز اكية «وجبال: ندا عه بخصيل: الامطان 
فأصابت جنده المجاعة وتشتتوا فلم يجتمعوا بعد هذا وأراد 
ساموري أن يعود إلى ساننكورو لكن الفرنسيين رفضوا إلا أن 
يأتيهم بأبنائه رهينة ويسلم أسلحته فعظم عليه ذلك فواصل 


القتال حتى قبض عليه غدرا ونفي إلى جزيرة أوجويه 01180116 


0 ساموري توري 


ا سمي سد و ع اي وناك ده لي امم اه كي لسسع يرث جا كيه وود اجن برد جام مه مج جاتر تا لع اول ا بانع 100:10 ومجتهل موود ل 11 7ه مر 0 


ويد 1111813 وفيل: هي إلى الجابوق» وكريظ جف بينة 
-3 رعية الله كها ل :واستقره كرهنا ف غوت 
إقريقها م هذ الانتصضان فناعز 
وقد ترك حفيدة أحمدوا سيكوتوري ليتولى المقاومة من 
بعده وليصبح أول رئيس لغينيا التي حصلت على استقلالها سنة 
10 
أن سووة كيدا تق تلن ا لمرقه يون ملف ادم مه 
عاقبة كل خائن عميل. 
وقد انتصرت فرنسا لثلاثة أسباب رئيسة: 
ا الحدانؤييق القادة المسلمين والحياثة والعمالة من عضفه. 
1 ساعد : الرقون له 
"لقو الشريية كافك لهالحيج حالسل والعتاة: 
لكن يكفي ساموري شرفاً وفخراً أن أقام دولة نشرت 
الإسلام وحازيت الوقية كل خلك المدة: ويكفيه آنه وقف أمام 
دؤلة فظوي" الكانف كلذك عستو هاما :إذاقيا ‏ التريعة راك 
عديدة2» ووحد شعب المانديجو بعد أن كان قبائل متناثرة 


لل ا ا سم ا ٠‏ 55 1 3 
وعشائر متناحرة فرحمه اللّه ورضي عنه» وأعلى درجته 2 
موقف جليل # حياة ساموري توري: 
هناك موقف عظيم # حياة الإمام ساموري توري رأيت أن 
آتي به مذيلاً سيرته حتى يبرز ولا يُتسى» وهو أن الفرنسيين 
اختطفوا ولده وساوموه على رده بمساومات لم يرضها فلم يقبل 
فا لخوون | دقر مدا عوك بست نت وا سما هوا امايق ا وي 
أقتكا ره لبضيف تتيخة مخالفا لتمع آبيه تماما وارسلوة إلى آبية 
ليقنعه بترك الجهادء وهنا تجرد ساموري توري لله تعالى, 
وتتظلماك هقد ق كنقوةة الرلذه-والبراف«وففل ولدميك فيه فاه 
بين الناس حتى لا يؤثر على حركة الجهادء وهذا الصنيع 
العظيم يصدق فيه قول الله تعلا: "لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو 
أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئتك كتب 2# قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه" فغلله در هذا الإمام العظيم. 


غ:- أميرالبيان 


شحيب أرسلان 
م ١‏ 


ا عم دا 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني 0 


جابكظ لبد ووو ماه مر اقوة الكدايو روس من مين 1 
وكاكرد قن سر ميف كلوياد لتر قشنانا: الفز د اتلس 
وهو من العلماء بالآدب والسياسة والتاريخ» يقول عنه الأستاذ 
علي الطنطاوي: 

إن شكيب أعظم شخصية عربية» وكان لسان 
الإسلام» وأحسب أن مقالاته لو جمعت لجاء منها كتاب 2 
ضعف حجم الأغاني. 

ون ف )لشوؤفات: بتنناق نف تار ان اناه مز اسه 
قوش الال وا حون سوب القين كائرا متاركت العيزة: 
وتقلب 4# الوظائف والمناصب» فكان قائم مقام 4 الشوف 
ثلاث سنواتء وانتخب نائباً عن حوران ‏ مجلس "المبعوثان' 
الفثاتن وسو سكارة البرنان يكن ديدرت الفاننة,وسكن 
دوقي "اناك لحرت العالية ارا وبرلا 06 لتقن إلى 
جنيف ليعيش # سويسرا خمساً وعشرين سنة يدافع فيها عن 
قضايا الإسلام والمسلمين» ثم عاد إلى بيروت فتو بها ودفن 


ا ال 0 يكبن أرسلان 


1 اهمه : 00000000000 1 1#1#1#1#1#13131#1#1#1712101أاااال 00 


تلك كاتس ستطور ا منحكضدرةه من .شيرق الى تحمل 
مجلدالك وهو من طائفة ادرو الذين سكو غيل ينان 
لكن :شكيباً كان قل تستن :وتحين وصلى وصام وحج على 
منوال آهل السنة»؛ وتزوج امرأة من أهل السنةء؛ ولهذا فمن 
الدروز من لا يراه درزياً ومن أهل السنة من لا يراه سنياً لكن 
تزه اكوك انتسنانة: | لى لمن البهنة :ولاه لكين زالدة حكهنا 
تكو ذلك :الغالة. الأديب عمد 'الشرياضى تتلا عن زوجة 
نفسها حيث فابلها وذكرت له ذلك؛: وزوجه هذه شركسية 
عام كروي الأب تكييع سيول 1 كان عورا 
عشرين سنة» وكان هو قد جاوز الأآربعين» وليس له غيرها. 

وقي نين بكي ا زسالان رحمة الله قا ل ميكرا كان 
فانظم الشعر وكتاية المقالات وهو كم يتمدا الشحة مشر هاماء 
ولقد رآه الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية لما نُفي إلى 
تبتان -فقال. له. + إني اعرف سنك وستتكون امن أعظه 
العا ع اوقد كان :ضيه اند الف تس خشفو هاناء له 
ا هلتسن بان" متي مانن زاوم دف هون وخا لطلة 
طويلاًء وجلس إلى جمال الدين الأففاني باسطنبول» ورأى 


لا ا مي ا 3 1 01 
الشاعر أحمد شوقي فيهاء واجتمع بالأستاذ رشيد رضا 2 
بيروت» وكل هذا طبع ب قلب الشاب وعقله وجوب العناية 
مادق الاشللانية والفحف ف الله الآمة نايا :والاحفقاء 
بشؤون العالم الإسلامي2» وهذا جعله يشارك أمته همومهاء 
شيق: للف أنه رشا ذلك قا لنكولاق شد الأبطاندية. عق قربا سه 
١‏ ؛ وفاد ستمائة جمل تحمل المؤمن من مصر إلى برقة» 
وظل ْ موطن الجهاد ثمانية أشهر تقريبا. 

وقالن! االزعويراللى: يمان المازوق ا “لق عات 
الحكومة العثمانية بتفاصيل الخطة التي رسمها الآمير شكيب 
ونفذتها بحذافيرها لما ضاع الآمل ش إنقاذ طرابلس وبرقه» أو 
لاستطعنا على الأقل إطالة الحرب ثلاث سنوات أو أربع". 

سافن إلى اكذينة الكثورة كه 15:1 اليف هدويية فيها: 

وك أثناء الحرب العالمية الأولى سنة ١5١5‏ أقام بمعان 
- 4 جنوب الأردن الآن- قرابة شهر ومعه مائة وعشرون 
مجاهدا "كم :انتم إلى الجيش العكماتي الحجاوئ» .وكان ٠‏ 
يثق بالحلفاء ويهاجمهم» ويعارض الثوار العرب 2 ثورتهم ضد 
القاونة قاف بوذلف اكغلاضه : إلخلاضا منتعطع النظيو لبا 


لل 0000 يتكرح أرسلان 


1 لاه كه سيوف جوج سب استه سا اموما وخا رد ا ل ا مه 


ولآنه يعلم أن الخلفاء سيستولون على البلاد العربية بعد 
الغرب:: ولذلك اسل إن أعن الاشرالف» التراى شاكلا : 

"ماذا تصنعون؟ 

أتقاتلون العرب بالعرب؟ 

وتسفكون دماء العرب بأيدي العرب» ولآجل أن تكون 
سورية لفرنساء والعراق لانكلتراء وفلسطين لليهود 5 . 

فلما انتهت الحرب وانهزمت الدولة العثمانية رأى أن 
الدولة العثمانية بقيادة الكماليين أدارت ظهرها للعروبة 
والإسلام» وأن مصطفى كمال قد أسرف 4# عداوة الإسلام: 
فقرر أن يدعو إلى الوحدة العربية بعد أن كان يدعو إلى 
الجامعة الإسلامية» وله عذره الواضح 4# هذا؛ إذ بعد إلغاء 
الخلافة لم يكن هناك دولة إسلامية جامعة. وكانت الدول 
العربية والإسلامية تتساقط 24# أيدي الاحتلال واحدة بعد 
أخرى» وكانت الأحوال غير مواتية آنذاك للدعوة إلى الجامعة 
الأبتلامية فدعا .شكيت إلى الوهدة العربية عدن قال الخلك 
فيصل بن الحسين له: "أشهد أنك أول عربي تكلم معي عن 
الوحفة الغرنية وآزاك أ كوخ وبهدة: عملية" هذ ! على أن 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 4 


سي الي ب ري عم ا ا 20000000 ره 8 2 


شكيب لم ينسى الوحدة الإسلامية لكنه كان سياسياً عملياً 
يحل :ف المقاع لمشي الخوال كمائقة هذا وه كان فكي 
حريصاً على إعادة الخلافة عقب إلغائها ب تركياء ويكاتب 
الشيخ :شين 'وضا:ظة ذلك :ويقتره هذه المساله اقتراحات 
لكن الأمر كان أكبر منه. 

فم إقشينا: لحطف طوتياءسنورية الكيرق برهفي سيقن 
فيا افحرت إن أكاننا' الى كان لا تمياؤت بالدولة الشانة 
قوية ودخلتا الحرب معاء فرحب به القوم» وأقام 2# برلين» 
ورافق الإمبراطور غليوم ب زيارته لسورية بعد ذلك. 

ولما كان مقر جمعية الآمم - عصبة الآمم- آنذاك 4 
جنيف بسويسرا ترك الأمير شكيب إقامته ش برلين واستقر 2 
جنيف لمدة ربع قرن تقريباًء مدافعاً عن قضايا العروبة 
والإسلام» وشارك # أعمال ومؤتمرات كثيرة كانت تعقد 2 
تويسرا وأورها وقله اشرتعرات الو السوزي المتشطيفي النان 
كان يرفع ظلامته إلى جمعية الآمم "عصبة الأمم”"»: وما أشبه 
الليلة بالبارحة !! 


1 وه النبنم سيوف مسج اا اموه ساد لام با ك1 با الا قو لق ا مه 


لجع كان لوقك صدينا .قل يستطع أن يناه ناافة آياء 
بلياليهن» فأرسله الملك عبدالعزيز إلى بستان عبداللّه السليمان 
الزافو يمك الكربرة مول ايروك البيشان خرن جتيندة 
فنام !! ثم أوصى الملك بإصعاده إلى الطائف حتى يأتي وقت 
الحج. 

ولما كان 4# الحجاز عرض عليه الملك عبدالعزيز أن 
يرسل له جارية ليتسرى بها فرفض قائلاً: "إنني متزوج» وأنا 
أحب زوجتي» وفوق هذا فإن زوجتي تغضب علي إذا عرفت'!! 

له رسالة منشورة باسم 'لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم" 
قالع الأسكاة زشيدا وكنا: 

اضطربت بها بعض دول الاستعمار» وزلزلت زلزالاً 
شديداًء حتى قيل لنا إنها أغرت حكمومة سورية بمنع نشرها 
فيهاء وهي أحق بها وأهلهاء فانفردت بهذه العداوة للإسلام 
دون من أغروها بها. 

وتكؤرك: سيك +فرهة كول قنة. الرسالة السداكن 
حينئن » وجعلت عقوبة لمن يطالعها. 


سي لي ب ري عم ا 200000000 1 8 0 


أسلوب شكيب 2# الشعر والكتابة: 


شعراء عصره لكنه 2 النثر من أهل الطبقة الأولى» وكان 


تفوت أحيانا جف موز اله وكاياكة :فاق دما هري عا سن 


وكاق يس الغنانا ,' لكه [ذ] “اظلق لبرافه اتاج فرنه ياس 


الأساون شهرا كن : 
يقولون كانت أمة عربية 
وقد عمرت أقطار آندلس بهم 
وكم أربُع خُضر وحَرث مطبق 
وكم فقائد قرم وجند مدرب 
وكم بطل إن ثار نقعٌ رأيته 
وما شئت من علم ورأي وحكمة 
إلى شمم جم ومجد مؤثل 


نعم كان فيها من نزار ويعرب 


7 
2-0 


بأندلس سادت بها جم أعصّر 
فكم بلدر فخم ومِمثر سُمَصرٍ 
وفاكهة رغد وزهر منورٍ 
وكم سائس فحل وأمر مُدبّرٍ 
يبيع بأسواق المنايا ويشتري 
ودرس وتحقيق وقول محرر 
و عزة قَمُسا ووّفر مُوَضْرٍ 


جموع نخيل الأرض 4# يوم محشر 


لل 222020300000000 بتكب أرسلان 


1 ك5 ة سب وجو ار ا اساي موادا لامي جلي 1 ل العم ا ل جيه 


كرائمك كان له دح بوالانين والمي لبع كل ركز غير ذكر مُعطر 

وقد قال 3 كتايه "الحلل الأندلسية": 

'نعم: حواضر كالبحار الزاخرة» كانت تموج بالبشرء 
وحصون كالجبال الشامخة تحصى بالألوف ... وجيوش كانت 
حم النهتاة.ورمال اللحلجاء ومساجد: .كانت .ف الحوافة 
المشهورة تَعَص بألوف الألوف من المصلين» ومدارس كانت 
ميكتطة بالالو شمن :الفراء والطالبيق: وما شتع من إشلاه 
وإيمان» وحديث وفرقان» وأذان يملا الآذان» وما أردت من نحو 
ولغة وطب؛ وحكمة ومعان وبيان» بلغة عربية عرباء» يحرسها 
علماء كنجوم السماء» وما أردت من عيش حضل وزمن نضر ... 
كل هذا عاد كهشيم المحتظرء كأن لم يَعْن بالآأمس» ولم 
نل ته إلا اذى بعرو ا نيوا خان تا فليا اتكني كانه لم 
يعمر الأندلس من هذه الأمة عامر» ولا سمر فيها سامر ... 

وأما السائح الشرقي فإنه يقضي سياحته 4# إسبانيا 
نكاما شاكض ييدان العتره اتن ف | ررية لقص كاين 
عثر على أثر قلبي خفق له قلبه؛ واهتزت أعصابه» وتأمل 2 
عظمة قومه الخالين» وما كانوا عليه من بعد نظرء وعلو 


عظماء منسيون - الجزء الثانى اند 


هس ع لسعو ا ا 1 3 
همم» وسلامة ذوق» ورفق يد» ودقة صنعة» وكيف سمت بهم 
هممهم إلى أن يقوموا بتلك الفتوحات فيما وراء النهر شْ بحبوحة 
النصرانية» وملتطم أمواج الآمم الأوربية» وأن يبنوا فيها بناء 
الخالدين» ويشيدوا فيها ألوفاً من الحصونء وأن يملأوها 
أتناها وقراها كأنهم فيها أبد الآبدين. 

فلوايوال قي النافه السلم نف الأتدلمن ونقسها فين 
الإعجاب بما صنعه آباؤه فيها والابتهاج بما يعثر عليه من 
آثارهم»: وبين الحزن على خروجهم من ذلك الفردوس الذي 
ملكوه» والوّجْد على ضياع ذلك الإرث الذي عادوا فتركوه: 
وأكثر ما يغلب عليه 4# سياحته هناك هو الشعور بالآلم» فهو 
لا يزال يسيربين تأمل وتألم» وتفكر وتحسر ... . 

تدينه وفهمه للإسلام: 

كن الأسر تركب هعد السيلة قفدا د معتافظ علتن 
الصلاة 4 زمن كانت الصلاة فيه مهجورة من أكثر الناس» 
وكان: محافظا هل ذيق اشرفة :وكان غارفا يشؤافم الإبناذم 
الجملة - وإليكم هذه الوقائع التي تدل على هذا : 


9 اليس ل لصا ات مسا ا باه لا دا ابيط ما و لاح 05 1 ل وه 


.١‏ 4# سنة ١950‏ رأس الأمير شكيب أرسلان المؤتمر 
الإسلامي الآوروبي الذي انعقد بجنيف2» وكانت إحدى 
جلسات المؤتمر لش يوم جمعةء فأوقف الجلسة ليصلي 
الحاضرون الجمعة؛» فخطب المصلين 2# الفندق وصلى بهم 
قافا : 

؟. ل سنة 1917 زار حلب» وخطب #4 جامعها الكبير 
قائلاً: 

' إن المسلم يستمد استقلاله من القرآن» وإن إيمان المسلم 
غير الكامل إنما هو إيمان ناقصء» ولا توجد الوطنية 
الصحيحة إلا 4# قلب المؤمن العامر بالإيمان. 

". أرسل بنتيه إلى لبنان ولم يسمح لبن بالبقاء 2 
جنيف» وذكر السبب لولده غالب عندما اشتاق إلى أختيه 


"انق الى سات يهان ف فراقهووو تكن لذ ارين أن 


يخرجن افرنجيات» فلو ربيتهن © جنيف لخرجن بدون لغة 


ل 000 02 له مإ و 54 1 3-57 
عربية» وبدون عقيدة إسلامية؛ وما يعود ممكناً إعادتهن إلى 
الحجاب متى ذهين إلى الوطن". 

؛. عند حديثه عن حدود العلاقة بين الدين والدولة مثل 
لما يحصل # أوروبا من علاقة بين الفاتيكان وإيطالياء و 


بلجيكا وغيرها فيقول: 


"إذن فالمدنيّة تجتمع مع الدين» والحكومات الشرقية 
التي تزعم أنها تقطع صلتها بالدين الإسلامي اقتداء بحكومات 
أوروبا -التي تزعم عنها قطع الصلة بالدين المسيحي - إنما هي 
حكومات تضلل أفكار السدّج من رعيتهاء وتموه عليهم, 
وتقصد حرياً وتوري بغيرهاء وناشروا دعايتها ب مصر والبلاد 
العربية كاذبون . 

فكان شكيب بهذا من أوائل من رد على العلمانيين 2 
العالم العربي. 

لكن هذا كله لا يعني أنه بريء من أخطاء شرعية وقع 
فيها لكن أقول إنه 2 الجملة متدين بدين الإسلام معتز به؛ 
مقيم للشعائرء وهذا من مثله ب ذلك الزمان عزيزء واللّه أعلم. 


يي 030 يكرح أرسلان 


1 هك 5 املماسويوف وسجا ا ب اسه وموم وخا د 8 ل ا مه 


وبعض ما ذكرته يؤيد ما نقلته # بداية المقالة عن 
سنيته» واللّه أعلم. 
همة شكيب: 

كان الأمير شكيب أرسلان ذا همة عالية متوقدة 
تسوقه إلى العمل الكثير بدون كلل ولا ملل» ومن صور تلك 
البمة: 

.١‏ رحلاته: 

قد ارتحل الأمير كثيراً إلى بلدان عديدة» ب زمن كان 
الانتقال فيه بالقطار والسيارة والباخرة هو الغالب أما السفر 
باتذاكرة تكن كجء : |5 لم تتش المتاقوات 1 خذاف الققارها 
هذا الزمان» فكان فد زار الاتحاد السوفيتي بمناسبة مرور 
عشر سنوات على بدء الثورة البلشفية» وذلك سنة ١١1717‏ فسافر 
بالقطار إلى موسكوء وي السنة نفسها زار أمريكا بدعوة من 
عربها للمشاركة ب مؤتمرهم 2# ديترويت. 

وك سنة 1979/1548 حج بيت اللّه الحرام؛ وأعجبه أن 
لم يرك البلاد إلا مسلمين وليس فيها أثر للاحتلال. 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني ل 


ون وق 1812" ارهن رن رالان هلس سانيا هارا 
بفرنساء وكتب عن هذه الرحلة كتابه "تاريخ غزوات العرب 
مونه ومسوسمر و انظائيا وجوا كو لسطر السا 

وارتحل إلى البوسنة والبرسكء وألف فيها كتاباً مازال 
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تخطوطا . 

وك سنة 1974 اشترك 4# الوفد الذي سعى # الصلح بين 
الملك عبدالعزيز بن سعود والإمام يحيى إمام اليمن» فنجح 
الوفد ‏ مهمته وتوقفت الحرب. 

وك السنة نفسها قابل موسوليني الطاغية الإيطالي» 
وتحدث معه ليخفف قبضته على مسلمي ليبيا. 

هذا عدا عن رحلاته إلى تركيا ومصر وليبيا. 

؟. كثرة مؤلفاته ورسائله ومطالعاته: 

يعد شكيب من المكثرين جدا ذا التأليف: وصاحب 
في كان عد بت انق ره ونا ورف | فاكلة شان تلت 

أ. ما كتبه ث سنة واحدة فقط هي سنة 316 :١‏ 

الرسائل الخاصة: 2178١‏ المقالات: 2١717‏ قصيدتان:» 


كتاب عن أحمد شوقى 3 ١5١‏ صفحة» وحواشى ابن خلدون 


يي ل 00 يتكرح أرسلان 


1 لاك ة لبي بج لطا اساسا السام ولي ا 7 لا لدم د ل يه 


ل 05٠١‏ صفحةء طبع ديوان أخيه: روض الشقيق» وترجم 
لآخيه؛ وفسر غريب الديوان» الجزء الآول من كتاب الآندلس» 
تهيئة ديوانه الخاص للطباعة ؛ تلخيص كتاب ليفي بروفنسال. 

وهذا مقدار عظيم # سنة واحدة. 

فنوقال نلق ذم 

"نحن هنا # ديار غربة» وجميع أشغالنا نقوم بها بأنفسنا؛ 
انه مسي ول جنا قن دن عضي يهل و فا لقا و فويدماةة 
نشي شاك مفورة اتلس فددق كافب ب ولة بجا فك 
أوراق» ولدينا أشغال كثيرة مدهشة تتعلق بمهمتنا السياسية 
التي هي قضية سورية وقضية فلسطين وغيرها من القضايا 
العربية» وعلينا أن نقرأ الصحف اليومية» وكثيراً من المجلات 
والكتب» وأن نراقب حركة العلم والسياسة» وحق العلم أن 
يطلب من المهد إلى اللحد» ولقد بلغنا سن الستين. 

ج. وكان قد حفظ أكثر مقامات البمذاني والحريري: 
وعكف على مقدمة ابن خلدون؛ واطلع على كتب كثيرة جداً 
منها: نفح الطيبء والنهاية لابن الأثير» وطبقات ابن سعدء 
ورحلة ابن جبيرء والمخصص لابن سيدة؛ ولسان العرب» وتاج 


يعي لي ب ري عم ا 20000000 ا 8 0 


العروس»؛ ومعاهد التنصيص للشريف العباسي © شرح شواهد 
التلخيص» وكتب الجاحظ وابن المقفع» والأغاني والعقد 
القرين ويخوانة الأدى 

د. وترجم كثيراً من الكتب والمقالات من الفرنسية إلى 
العوكية 

ه. أما مؤلفاته فهي شيء عجيب» عبر عنه الآستاذ محمد 
رجب بيومي حفظه اللّه بقوله: 

ألو تفرغت لجنة علمية مخلصة لجمع آثار الرجل ما 

المفظاعيت. يعن «طؤل «الكن. اللذفث أن قيلة نشكا 13 بعال يك 
طريقها البعيد؛ لأن الأمير - خافاه اللّه أحسن المكافاًة- 
كان يراسل أمهات الجرائد ب مصر وسوريا وتونس والعراق 
ومراكش والمهجرء ويكاتب أفذاذ الأآعلام من ذوي الرأي 
السياسي والأدبي 4 شتى ديار الإسلام: ثم يصدر مجلة باللغة 
الفرنسية تكون لسان العرب # دوائر الاستعمار» وقد ذكر 
لحف ايدفاكة؟ ان الزيمالة الواسنة من وبقائلة كرزه تماد 
العشرين صحيفة يكشف فيها الرجل عن دقائق لا يلم بها 
سواهء وهي بعد رسالة فردية يكتبها الآمير ليقنع صاحبه وحده 


7 0 3 00000 اا 0 3 ع يب 2 0 : أن 5000 


نوعنية توي لفاس كف مبفالة عافن [تفيناذا تفن نف بع ناقه 
المسهبة التي كانت تحتل الصفحات الأولى دائماً من أمهات 
الصحف الذائعة 4# الشرق الإسلامي؟ ثم ماذا نقول لذ 
متكرانة القنافية عن اشتعمان إيمتاقيا لك اطرائلس»:وقطافة 
رقنا عع ا شيورد ولبنان »ومابجاة الدهوة ف ملسكلية ويعاراة 
الظهير البربري # المغرب» ودور الخلافة العثمانية 4 الأحداث 
العربية» ثم تراجمه الضافية لأصدقائه الأعلام ممن فاجأوه 
بوفاتهم ... هذا غير مؤلفاته المتداولة» وهي على كثرتها 
المشرفة ليست غير صبابة من كأس تمتلئ وتفيض. 

إن من يقف على آثار الأمير القلمية وحدها لا يدهشه أن 
يسمع عن ابن جرير والسيوطي وابن الجوزي ما مع . لقد 
ألف الكاتب الأمريكي لوثروب ستودارد كتاباً قيماً عن 
حاضر العالم الإسلامي» قام بترجمته إلى اللفة العربية كاتب 
فلسطيني قدير هو الأستاذ عجاج نويهضء: وشاء إخلاص 
المترجم أن يُعرض على الأمير ليقول كلمة موجزة تكتب 2 
مقدمته؛. ولكن الرجل المكافح وجد الكتاب المحدود يتحدث 
عن العالم الإسلامي كله 4 القارات المختلفة حديثاً يتطلب 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 00 


سي الي ب ري عم ا 200000 00 8 5-557 


الإشباع والتفصيل» وقد غفل عن أمور كثيرة ما كان لمثل 
مؤلفه أن يدركها مهما واصل البحث وأحسن التعليل؛ فدفعته 
همته إلى التعليق على كل صفحة من صفحات الكتاب بما 
يجلو الغامض #ي زاوية مبهمة أو يرد الحق 2 خطأ ناشز حتى 
ضبان الهقه الو امد يعن تلقال الأمور ارعة اجراء 0 
نظير لبا فيما كتب يومئذ عن حاضر الإسلام» وقد نسي 
الناس كلام الكاتب الأمريكي إذ صار دون التعليقات 
الضافية بحيث لا يشفي غلة القارئ 4 شيء. 

أما تعليقاته على تاريخ ابن خلدون فتنحو هذا المنحى من 
التوضيح والبسط والاستطراد ... حتى خص الآتراك وحدهم 
بثلاثماتة صحيفة من ذات الحجم الكبيرء وأترك للقارئ أن 
يتصور تعليقاً عن أمة من الأمم يصل إلى ثلاثمائة» ولو أن الأمير 
أقرى ولف بخافيا بالآعرانت وكرت قاذ نف هد (العدد من 
الضفحات تكان عملا قائماً برأسه. 

". كثرة مناصبه ووظائفه وأعبائه: 

كان الأمير شنحيب كفر المناصب والوظائف» فقد 

تولى كْ شبابه قائم مقام قضاء الشوف لبنان لمدة ثلاث سنوات 


0 ل د 203003 تشكبب: أرسلان 


لل اونمت جو وا لاسي اساي نموا د لبا ماما 0 01 لم د ل عه 


رقو كك عليه الداهيب والوط فظو تصن كك كهتر ا لف لجيه 
العريين ::العردى سطع اللغة العركة )حك مضق كم تركيتها لد 
وكان ركيس اللجنة الجرمائية الأفنانية الت تالمت به يلين 
سنة ,»155١‏ ورئيس النادي الشرقي أ برلين» وعضو الجمعية 
الآسيوية الفرنسية» وأمين سر المؤتمر الإسلامي الكبير الذي 
انعفن ,يسكة اللكرمة:وكان عصوا 5 كفن :من الوفود. الف 
عقدت مؤتمراتها 2 أوروبا دفاعاً عن قضايا العرب والمسلمين» 
وكان مفتشاً لبعثات البلال الأحمر المصري» وكان نائباً عن 
حوران ‏ مجلس المبعوثان العثماني: وإذا نظر الناظر إلى هذه 
الأعمال والأعباء مع أعبائه التي ذكرتها 4# الفقرتين السابقتين 
علم أي صنف من الرجال كان شكيب:؛ وأي همة كانت له. 
. استمرار العمل والمطالعة على اعتلال 2 صحته: 

كان جسد شكيب قد كل وتعب من كثرة العمل 
والجهد ف المطالعة» لكنه لم يتوقف قطء وقال عن نفسه: 

انفكا حنة العفو امهنا مخيطوية لازاه سحقناء 
وتجدنا نغسل أعيننا بمغلي البابونج مرتين وثلاثاً كل يوم بدون 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس وو 1 


فتور؛ تسكيناً للحريق الذي يصيبها من فرط الكتابة 
والمطالعة". 

وكان مريضاً بتصلب الشرايين» والكلىء ولما بلغ 
السابحة :والكمسيق: انط الإسكعانة يكتاب يبلي عليهة 
فيكتبون: وقد منع بعد ذلك من الكتابة بآمر الطبيب بسبب 
كنت البهوو واركعاتن اليثة 

0. معرفته باللغات: 

كان يتقن العربية جداً بل يعد # الصف الأول من أدبائها 
وعلمائهاء ويتقن التركية والفرنسية» ويعرف الأآلمانية معرفة 
متوسطة؛» ويعرف الإنجليزية ومعرفته بها أحسن من معرفته 
بالآلمانية» وقد ساعده إتقانه للفرنسية على الاطلاع على علوم 
وفنون وآداب كثيرة لم تكن متاحة لعارك العربية وحدها 
ال 

. مكانئة شكيب: 

ذكر الأستاذ أحمد الشرباصي ش كتابه 'شحيب 
أرسلان: داعية العروبة والإسلام' خبراً له دلالته» فقال: 


يي لل 220030000 كبح أرسلان 


ا بوك ينمج جو ا لدباسي اسابى امعان لامي ولي ا ل م ل مه 


نشرت مجلة الضياء البندية خبراً مطولاً عن مجمع انعقد 
ل سنة ١150‏ ليبحث أي الرجال من المسلمين يستحق بأن 
يضق يانه أفظع رجل ف العالم الإسلاف اليوةة :وقد حصيو 
الاجتماع عدد كبير من الأدباء والملهفكرين» وخطب كل واحد 
منهم يؤيد رأيه فيمن يكون أرجح ميزاناً بين رجال الإسلام 
المعاصرين» وترددت أسماء محمد إقبال وشكيب أرسلان 
ومحمد رشيد رضا وأبو المكارم الدهلوي وسليمان الندوي 
ومو ةالكريم: اقطان :والسيد: الكبد. ‏ الشريف! النتريت 
ومولانا محمد علي وحسين أحمد المهتدي وغيرهم» ولكن 
الآأميرر شكيب أرسلان فاز بأكثرية الآصوات 2# هذا الاجتماع. 

وهذا يدل على مكانة شكيب عند العجم» ولا شك أن 
وكا نماعون العوث اعظم زا جل لكو رهذا: الحبل لبر ذا 
بككا سرك جه دي رقا لله انا إلقه را جهو 

وفاته: 

انتقل إلى وطنه لبنان قبل وفاته بشهور» وستعد به إذ رآه 
سناد وكا لهم روف لق أككنه للخل تنو ديه 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 0 


لل 00 02 له مإ و " 1 3 
أشهر ثم تو بعدها ليلة الخامس عشر من المحرم سنة 11؟١/‏ 
4ديسمبر194؛ وصلي عليه # الجامع العمري ببيروت. 

وقبل أن يموت بأيام أوصى وصيته الآخيرة» وكان فيها: 
أوصيكم بفلسطين» وهذا قبل احتلالبا بسنة وبضعة أشهرء 
فوجية ]لتق اك برهي و اسكة وق دن الام ستسهر . 

مزايا شكيب 4# سطور: 

كان الأستاذ أحمد الشرباصي - رحمه اللّه- # 
دراسته عن شحكيب قد ذحر مزاياه: وهأنذا أورد بعضها 2 
سطور موجزة مثل العناوين: 

شارف ف الأسياء اللقوف» سيف اسعفل مشوداه كانت 

موخوؤة 1 :ويذل جهودا ك التعريب» ووضع مصطلحات 

مري األقاعة الاك تس لا سس ركوو فين 

مهماً؛ بل هو من بواكير التعريب» وله نظريات © الأدب 

واللدة حيلة رزفار سر إغياء لعز الدريى. 


". بذل جهودا كبيرة 4# الترجمة عن الفرنسية والتركية, 


وكا وديةا :اهن :ارو ان جف هيد السامت. 


الى ل د 203 أيكببن أرسلان 


هلا أبينم واسيوف وسجا ااي ول اسه «استس اد اسم ماقمو د و ل 0 ل ا له 


". بذل جهوداً كبيرة ب إحياء تاريخ العرب وتاريخ الإسلام 
وتتبع مآثر العرب والمسلمين 4 الشرق والغرب» وعرّف 


بحاضر المسلمين 2# زمانه. 


0. له آراء قيمة عن السياسة» ومشارحة حسنة فيها حما 


يقبف إقاء) لقالة: 


5الة-ؤخلات حليلة كان ا آكر كور :د تعريك الزاكن 


من الأحوال العربية والإسلامية آنذاك. 


ف توق ذنك يري أناع كانه فيز قاف مين المزانا وان 
كان من شيء بقي فهو اعتزازه الكبير بالعربية والإسلام. 

تلك كاك مسلور ا بعر عو الدنن بلتخكيي الجليكة 
المطولة؛ وهي لا توفيه حقه لكن تظهر شيئاً من عمله وجهده 
وجهاده وهمته2» وهذا مما يحتاجه أهل العصر والآجيال 


القادمة, فرحينة اللددو عفر له 


6- المجاهد 


عمر الفوتي 
١5١5‏ - .١م5١‏ 


لاا 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس 


لقد كان 2# التاريخ الإسلامي الحديث رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه؛ وعملوا طويلاً من أجل الذب عن حياض 
الإسلام» ولم يبخلوا بشيء 4 سبيل ذلك: فكان لبم مع أعداء 
الإسلام صولات وجولات أظهرت صوراً جليلة من البطولة 
والكفاح» ومن هؤلاء العظماء عمر بن سعيد بن عثمان تال 
الفوق «الذئ انه بدولة .على سباح مكبورة بين وض هيد 
النيجر وحوض نهر السنغال ‏ غرب إفريقيا ب دولتي السنغال 
وفالن' خاليا ب".وذلك كد القرن التالك: “مشر التاسع مشر 
الميلادي. 

كان عمر الفوتي صوفياً تيجانياً لكنه لم يكن من 
قعَدة الصوفية المثبطين؛ ولم يكن من الغالين» لكنه كان 
صوفياً معتدل التصوفء ومن المجاهدين # سبيل الله تعالى: 
وقد كان لمجاهدي الصوفية أثر عظيم 2 صد الاحتلال 
والاستخراب عن بلاد الإسلام؛ وقد رأينا هذا كك السنوسية 
والتسفينوية والرحبائنة بوغيرها من الطرى الس اكركه التدواز 
ولم يكن فيها من ضلالات البدع الغالية ما كان # الطرق 
الصوفية الأخرى. 


والطريقة التيجانية ربت رجالاً عظماء كان لبم أيام 
مشاه" :ف 'الجياد: ويف يعدن الأحواق: انتيب إليها :عماةه 
للاحتلال وموالون له على وجه عجيب؛ وهذا أمر معلوم 2 
الجزائر على الأقل فقد كان لبعض هؤلاء ولاء مَّخْزٍ للاحتلال 
الفرنسيء واللّه أعلم. 

ولد عمر الفوتي سنة 1١5١١5‏ / 11747 قرية حلوار 
-الواقعة على الضفة الغربية من نهر السنغال- التي تبعد حوالي 
أربعين كيلاً عن بودور على الحدود السنغالية الموريتانية. 

وكان :والدة:صاتحا عام كتيل الوله :من غلم أنيه«ودرين 
على يديه الفقه وصحيح البخاري ومسلم. 

وحفظ القرآن # الكتاب وهو ابن ثمان سنين. 

ولما بلغ العشرين سنة من عمره ارتحل إلى فقوتا جالون 2 
السنتفال: :البو وايكقر: يه مدينة ساهنا ؟قرانة مشر مسترات 
درس الفرانالكريم والسيرة الشوية اتخليوة لاطفن: 

ثم توجه إلى الحجاز للحج مع أخيه علي» فسار إلى فَرّان 
أولاً ثم دخل القاهرة وناظر بعض علمائها بحضرة وكيل 
المغاربة محمد المغربي فلما رأى تفوقه 2 العلوم أعطاه مالا وزاداً 
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وآذن له بركوب النهر للحج» فوصل إلى مكة المكرمة والتقى 
بشيخه محمد الغالي وحجا معاء ثم توجها إلى المدينة فدخلاها 
بذ الحرء فوته 41817 ومكت .مع شيحة كلاك ستؤات: 
قوجةا أخناقها إن الفاهرة هه :لل .فيت القدين :ثم عاد إلى اد 
المنورة النبوية ثم حج مرة أخرىء» وتزوج ابنة إمام الحرم المكي. 

ثم قفل عائداً إلى مصر فمكث فيها بضعة أشهر من 
نه 1585 والتقى باهلةفيها"وكان كد تركيم متذ كلت 
شتواك عنقا كيه إلى العافترة فريو "العم ناث نوه كران 
وها :إلى كرتن حعو ارد متاك البو عابل يناطانيا مر 
الذق: كهدة ومع بذ قله :قياف الله عتفاق > قم صلم .هنا 

ومن هناك انتقل إلى سنُوكوتو عاصمة الخلافة الفودية 
اع مره هلها ا ف مرضي مان زو سدق علجوه الأول 
من هذه السلسلة - وهي دولة جليلة بقيت مائة عام حطمها 
الانجليز مطلع القرن الرابع عشر البجري/ التاسع عشر 
الميلادي: ولقي الحاج عمر الفوتي -كما كان يسمى بعد 
غزاته من الخيد د موك رن عليفة الومتين الشيع عفد باد 


بن عثمان فودي» وجمع ب سوكوتو بين الدراسة والتدريس» 
وشازف دف تقؤوات محمه ويل حفله فاكد] تعيش ذا رادسيمون 
النقيبة مظفرا ,تور وكان يشظت 2 الجتود ويرفع :من 
معنوياتهم» وتعلم طرائق الحرب التي اشتهر بها جيش الفوديين. 

و كللدت صني ٠:‏ إى بقارن اشر نك لكوم ومكطاة سارف 
جاقر اعمالة» وسكى فعة ننه ميتوانة ب بوزويخة انق 

واظلع على 0 العلمي الضكم الى 'تركه.عثمان'بن 
فودي وأخوه عبداللّه 4 شتى المجالات الشرعية خاصة أمور 
العنياشية والشكي. 

و سوكوتو تعلم طرق الحكم,» واستفاد من الغزوات 
اعون عق بباء صلة العمتكررة فكون الحنىة اللارفة الوقافة 
دولته الإسلامية بعد ذلك. 

وقد استطاع جمع مال جزيل من غزواته مع الفوديين 
فاشترى به رقيقاً وتاجر به مما مكنه من تكوين ثروة طائلة 
تكاحند دينة :1اه حف" قلاف ولق اسان ناكد وف رن ططوقية الك 
كتابه : 'الرماح . 
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ولما مات الخليفة محمد بلو سنة ١50”‏ بقي عمر الفوتي 
جلاموكوق رب والورو كه هادرها الوبائة هوعد كمي من 
هذه توه الطويلة امون منها: 

.١‏ العلم الشرعي الذي مكنه من تبوئ المكانة الجليلة ب 
بلاده» وأذعن له الناس. 

". الوعي بمخططات الأعداء وأطماعهم ش بلاد الإسلام 
غامة ويف إهريقيا نخاضة. 

“لكر دواد سكي 

6 الفية دروم الحكه.: 

ف الأشاخم عن مكني على اكوا لن."| النستميى از الوضيين 2 
وسط إفريقيا وغربهاء وعرف أن المسلمين مشتتون 
ومتفرقون ‏ مناطق كثيرة. 
ومن أعظم ما تأثر به الحاج عمر الفوتي من بقائه مدة 2 

الدولة الفودية هو تأثره بآراء عثمان بن فودي الفقهية وعلى 
زان لفن ١‏ تاليف كفا ون المنافند كن يهن 
جهادفه واعتسادا. على هذا المبناا:قائل الجاع تعمن عدوه احمن 


ابن أحمد وقتله كما سيأتى. 


يو وول ووس ع سم ووو نك وو لك اعا كات ع لممام جئه أبن عن رس مدودم د الاج مرا اوتوي ب لاج عون جع عاك روط لاه ونيا اروم حم وا و ل مح ع مووود اله 1 


وه "لجل كلفد هله مكويق بزولة: [سساايية يف 
أمام مطامع النصارى وتنشر الإسلام وتحارب الوثنية. 

تزانخان تقناع |الدونة: 

سنة 1875 وصل الشيخ عمر الفوتي إلى حَمد الله 
ذا مية تاسا كاوه نعم الدود يقالن .2-..ظاهون اللملطان 
شيخو أحمدو بن حَمَّدٍ لُبُ الذي حاول قتله لكن الله تعالى 
كاه 

وغادرها متوجهاً إلى سيجو 56801 وحاول ملكها 
-وكان كافراً - أن يقتله لكن الله نجاه بفضله:» وكل 
محاولات قتله السايقة كانت لتوجس الحكام منه خيفة على 
ملكهة لما رآوا مخ مؤاهبه واستهداذه لالجهاد. 

ثم غادرها سنة ١184١‏ وتوجه إلى فوتوجالون وأقام 2 
عاصمتها تيمبو 11220 -وهي ش غينيا اليوم - وقيل سكن +2 
جتتكو ارح دنه ربكل نك اقم اززمة اسكم ان 
نشأت يعد وفاة السلطان يحيى مما جعله يشتهر بين الناس. 

ثم بعد قضائه أربع سنين هنالك توجه إلى موطنه فوتا 


طور » وهي بالقرب من الحدود السنغالية الموريتانية اليوم؛ وزار 
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مرتقفل :ا معنف كلو ارود« كو وها" تن 115117 براترتانهى كنات 
مقرو ينه تغرها »كك خيها سد أشهو نه غادرها إن 
فوتا جالون مرة أخرى. 

وقد وفك له شاوه حقو سالك نزوان ذه فر 
وبلدات كثيرة إلى أن استقر 4 موضع يسمي دينغراوي » وهي 
جزء من مملكة ينب سَاخٌ وهو ملك وثني لكنه سمح للشيخ 
بالبقاء 4 مقابل صاع من الذهب كل عام » فأفام بها ثلاث 
سنوات ثم بدأ الجهاد » فكان جملة ما مكثه منذ رجوعه من 
الحج إلى بداية الجهاد ثنتي عشرة سنة. 

وكان قد غزا بنفسه ثنتين وثلاثين غزوة حتى 
استشهاده؛ والسرايا التي أرسلها خمسين سَريّة فانظر إلى همته 
ع التعياد زحخمة اللدهال: 

خطلوات قطلمها 3ك الجهاد: 

.١‏ أقام الحاج عمر 4# منطقة من مناطق فوتا جالون 
بالقرتة قن الجذون:اننالية الشتفالية الوويكافة ”+ وانه] 
موَككَرًا للتملية وضد إلية افدان كزيرة من الراغبين د 
تعلم العلوم الشرعية» وكان من هؤلاء من برع 4 العلوم 


يو وول ووس ع جم وتو نك وو لك باطائات ع لممام جئه أي عن رس مدودم د لاج درا اتويب لجان عون جع عاك روط ماف ونيا ارو مو وشا جل لل مح و عامسو ا 10 


وتميز عن أقرانه فأرسلهم الحاج عمر إلى المناطق 
المجاورة للدعوة إلى اللّه ونشر الإسلام © القبائل 
الوقنة كب وصيية: الشاكي ]لخ التقطان الخدكة يهم بين 
قبل الفرنسيين ودعوتهم إلى الجهاد»ء وربي هؤلاء على 


الاستعداد للجهاد والذود عن البيضة ورد المعتدين. 


استعد للجهاد بتخزين المواد اللازمة له من سلاح ومؤنة 


وجند الرجال»؛ وظل # هذه المرحلة قرابة عشر سنوات. 


أعلن الجهاد 2 سنة ١7519‏ / ديسمبر ١180”‏ بعد أن 
هاجمه ملك الوثتيين يمبا ساخو 523120 11223لآ 2 
وسقطت مدينة تامباء وحاز المجاهدون على غنائم 
كثيرة من الذهب؛ وهذا أدى إلى اشتهار الشيخ عمر 
الفوتي» ومهادنة سلطان فوتا جالون له وقد أدى هذا إلى 
استجابة أعداد كبيرة من الفوتيين لدعوة الحاج عمرء 


ولحقوا به للجهاد 2 سبيل الله تعالى ب مدينة دينغراي 


عظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 
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10128101137 فكون منهم حيفا كي حارب بهم 
الوثنيين ب سيجو وك ماسينا وب غيرها » ودخل كثير 
من الوثنيين 2# دين الله تعالى» ومن لم يقبل منهم 


ف "القن علق اقرف الباذات وللئة واتهن كلو الأخري 
حتى استقر له الأمر 3 مناطق كبيرة من مالى 
والستغال» ومن أهم وفائعه استيلاؤه على سيجو 


1 وتولية ابنه أحمدو تال عليها. 


وافنطون: .علق امهنا > بطلى “إنها كانت مملكةه 
مسلمة- لآنها ساعدت امبراطور سيجوء بجيش يقدر بثلاثين 
لقا :وه قي قلت وو تقد لفون الوا البو فيج لذن طروي 
سيجو كان وثنياً» وقبض على أحمدو شيخو حاكم ماسينا 
وعدكة وهيل الشيع هي انح عمدو كان اكه عبيا ردك 
سئة 15/131 م/ام. 


ف :يقن لاجد :زامد ارس قبطا بعضها مرك اشهاء 
كبير حتى بعد تقويض دعائم الدولة الفوتية مثل 
المدرسة التي ذ قرية بكيجوي. 

05" انشتظاء ١آق‏ تكذب عددا تن "الوالين لمن تحار 
المنطقة2. ومن أبرزهم الشيخ أحمد العلوي التيجاني 
الشنقيطي الذي وقف معه 4# جهاده» وترجم له؛ ونشر 
أخباره ث4 شمال المغرب» ومنهم الشيخ محمد بن محمد 
الصغير العلوي الشنقيطي الذي جاهد مع الحاج عمر 
عمق كبريت « وراك هده شهرا ونتراء“ومتهم اشيج 
أحمد بن بدي العلوي الذي دافع عن جهاد الشيخ عمر 
الفوتي ورد الشبهات عنه. 

وهذا يدل على أن الشيخ نجح #ّ جذب الكبراء والعلماء 

من خارحج المنطقة إلى جهاده وعمله. 

. أقام دولته على الشريعة الإسلامية» وحرم الخمر 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني سوسس و 


/. هاجم الفرنسيين» ثم عقد معاهدة معهم سنة كلا" ا/ 


جام أ فل اموةة بارمه سفين: 


وكان المداوقم التودديين ضفن تبتك مقة مولة ١04‏ 
حين طلب الشيخ منهم السلاح فلم يعطوه؛ ثم عمل الفرنسيون 
على إثارة الحكام الوثتيين والمسلمين ضدهء بل العجيب أنهم 
استمالوا بعض الفقهاء ومنهم قاض اسمه أبو المغداد» وكان 
قاضياً بسانت لويس» وعمل مع الإدارة الفرنسية مترجماً منذ 
م1003 و سعد ذياذ لبه إلى وضاعة ون 1/1 :ومكان هنذا 
الفقيه يطعن # الحاج عمر ويشكك 4# جهاده؛ وهكذا تتعدم 
عقي ة الوق والفرا متنا قري الفسنا ولق كاترا كميان. 

وهاجم الشيخ عمر الفرنسيين ‏ عدة وقائع لكن كانت 
قوة الفرنسيين أكبر بكثيرء خاصة أن الوثتيين تمالآوا مع 
الفرنسيين عليه» وساعدهم بعض الحكام المسلمين وهذا 
لضعف عقيدة الولاء والبراء لدى هؤلاء الحكام: ولخوفهم من 
الشيخ عمر الفوتي؛ فرأى الشيخ عمر أن يهادن الفرنسيين حتى 


يتفرغ لإقامة دولته بعيداً عنهم لكن لم يعاهدهم 24 معاهدة 


مكتوبة2» إنما صنع ذلك ابنه أحمد من بعده » وجعل 
الفرنسيون منطقة يسار نهر النيجر إلى الشرق للشيخ وما كان 
يمين النهر إلى الغرب فهو لبم» وتعاهدا ألا يقع أحدهما على 
الآخر. 

وكان الشيخ عمر يعلم أن الفرنسيين إنما يريدون ابتلاع 
كل !المقطقة ه و إنما! عدون العاهدات: "الاستمداف :وا شه 
للحرب مرة أخرىء؛ فمعاهداتهم لا تساوي المداد التي تكتب 
به؛ فقد احتلوا تلك المناطق بعد موت الشيخ بمدة طويلة» وذلك 
سنة 21851/108 وبقيت 4 أيديهم ١‏ سنة إلى أن أذن الله 
بانقلاعهم سنة 1570/11175, ولم يخرجوا إلا ليتفرغوا لمواجهة 
الثورة الجزائرية التي كانت 2# أوج قوتها آنذاك. 
مؤلفات الحاج عمر: 

كان له مؤلفات عديدة منها: النصح المبين» المقاصد 
السنية» تذكرة الغاظلينء فلاح الطالبين» تذكرة 
المسترشدين» رماح الحزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» 
سيوك النضية عقون السعادة. 
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صفاته الشخصية: 

مضان ذ نكي + تماننا لنذاكة ا هنا شم عانية وارادة 
قوية» وحماسة كبيرة» وكان له من صفات القيادة الشيء 
الذي هيأه لإقامة دولة كبيرة ورعايتها. 

وكان خطيباً مفوهاً يآسر السامعين» وشاعراً وأديبا. 

وساعدته رحلاته على الاطلاع الواسع على أحوال العالم 
الإسلامي على العكس من حال أغلب أهل زمانه وبيئته. 

استشهاد الشيخ: 

عقب سقوط ماسينا تحالف ضد الشيخ عمر زعماء 
المنطقة ومنهم بالوبو 821000 عم أحمدو شيخو الذي أعدمه 
الحاج عمر كما ذكرت من قبل» وأخوه عبدالسلام وكانا قد 
هربا من ماسينا بعد استيلاء الحاج عمر عليهاء وأحمد 
الكنتي البكائي الذي كان رئيس الطائفة البكائية 2 
تنبكتو - # مالي اليوم- وانتهى الآمر إلى محاصرة الشيخ 
عمر 4 مدينة حَمُداللُه ب ماسينا حيث حوصر شمانية أشهر 
وثمانية عشر يوماء ثم نحج # البرب منها مع بعض أبنائه 
وقواده» ولجأاً إلى غار 4# جبل 4# بانجفرا فحوصر 4# قلعة 


هنالك فأضرم أعداؤه النار فمات اختناقاًء وقيل إنه هو الذي 
أمر بإضرام النار حتى لا يقع 4 أيديهم وأنا أستبعد هذا » فالله 
أعلم بما كان من ذلك؛: وقد وقع هذا 4 يوم الجمعة ”* 
مظان وان اكرام عقي 

كان الشيخ المجاهد عمر الفوتي قد عين ابنه أحمدو تال 
نائباً عنه ب سيجوء وطلب من أبنائه أن يطيعوه ويوالوه من 
بعده» وأخن عليهم بذلك القسم ثم طلب منهم ومن سائر وجهاء 
ناذه إقاكة السية لابدة :لكل مهيا نكن القزاء قت ين 
أبناء الشيخ بعضهم بعضاً » وبين بعض وجهاء قادته بعد وفاة 
الشيع عمسن الفوقن :وتتحضكت الدوثة إن اجزاء سيط على 
كل يدن نينا خافن امن فون تدر الفرقن. .وعاق العدد رامين 
عمر الفوتي يدعي السيطرة على كل دولة والده» وغير لقب 
الخلافة إلى لقب أمير المؤمنين سنة 1878/١784‏ أي بعد وفاة 
والده بأربع سنوات. لكنه ظل 4# نزاع مع إخوته. 

وأما منطقة كارتا فقد حكمها مصطفى أحد عبيد 
الشيخ عمر الفوتي وذلك من سنة +18٠‏ أي قبل وضاة الشيخ 
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وحصل خلاف بين الأطراف المتحالفة للقضاء على الشيخ 
عمرء حيث اختلف بالوبو عم أحمدو شيخو مع أحمد الكنتي 
اللككاني :لجان بكرن :جنيو من اماق يدي 
بالوبو أن يكون لبم السيطرة والحكم أ ماسيناء وعللوا ذلك 
بأن الماسينيين كانوا تحت حكم الشيخ عمر الفوتي» وأنهم 
أنقذوهم من حكم الفوتيين. 

وحكم أحمد التجاني -ابن أخ الشيخ عمر - ماسينا بعد 
اسعقماد الشية :.وظل: يها محفلا إن وقافة كه 1010 
واستفاد من الخلاف بين أحمد الكنتي وبالوبو» وتولى بعده 
أحمد المدني إلى سنة :185٠‏ وي عهده صارت ماسينا مركزا 
مهماً من مراكز تعليم الإسلام. 

انكو عسويو كارا تدي السقيو: الاكزر دن كل 
نلك الما شاك بز الحالذفاف» واسه لوط كن النملقة يعن ذلك 
مستفيدين من الإذن العام الذي أعطاهم إياه الأوروبيون بعد 


مكافنة مزليق سنفة 118 


نتائج حركة الشيخ الحاج عمر الفوتي: 
يتك اقيض ووله الشيد عدن القونى :مقي بجهاد ظويل 
لكنه حسبه أنه صنع التالي: 
1 لقنا كيان ,قن سة: .ذا ونده: الأطواءغ +الفوضية هده 
طويلة شينيا. 
جنع كتير “برق "اضرا “الفباكل: النديدة المتمقرة د 
المنطقة» ووحدهم تحت لوائه. وكانت المنطقة تن من 
الشركة والخاذف توكي ” لذو المرقوة | لعجف 
كانفا: وله حيورة نيبا خودت أكنانا من الناسن: 
؟. نشر الإسلام 4 تلك الأصقاع الوثنية. 
تقد على ينفو انوس نعف الشرقة 
ولو تفاهم مع الحكام المسلمين ذ المنطقة أو تكاتف 
معهم لتغير التاريخ هنالك لكن أبت علة العلل وهي الاختلاف 
بين المسلمين إلا أن تهدم أركان هذه الدولة» وتفسح الطريق 
أمام فرنسا للاستيلاء على كل المنطقة بعد ذلك. 
وبقي مصير تلك الدولة الإسلامية منبهاً ومذكراً 
العسامين: له كن كان اهعاق الاختلافه ومفينة) .ران 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني ا ,واي 0 
التفرق والحرب بين المسلمين هو الذي مكن الكفار من 
رقابهم 2 كل زمان ومكان: وأن عقيدة الولاء والبراء إذا 
اختلت بتعاون حكام المسلمين مع الكفار من الفرنسيين 
والوثنيين ضد إخوانهم المسلمين فإن عاقبة ذلك وخيمة جداء 
والله المستعان. 

قال عنه الفرنسيون: 

قال هده احن الحبياظ: 

'لقد كان الحاج عمر أكبر ممهد لمن أتوا بعده من 
اللوطهاة الأفر مييق الفيق :قاومها ” حعلى <غزارية: الاستكماد 
الفرنسي؛ لآنه كان يمثل الطموح والحماس الصوفيين» وقد 
استطاع بنفوذه وقوة شخصيته أن يقوي رابطة الوحدة الإفريقية 
بين أتباعه المنتسبين إلى القبائل المختلفة”". 

وقال عنه عنه مولارد : 


)١(‏ "ذكرى مرور مائيٍ سنة على ميلاد الشيخ الحاج عمر الفوتٍ تال" : ندوة دولية: 


.147- 4١ص‎ 
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"لولا الاستعمار الفرنسي لنجح الحاج عمر 4# إقامة دولة 
واحدة إسلامية 4 إفريقيا الغربية”". 
وقال عنه بوبكر باري: 
"إن الحاج عمر هو -بلا شك - أجل من تابع حمل مشعل 
الحركة الإصلاحية التي لم تفتأ منذ ناصر الدين'" 4# القرن 
٠‏ تهز الوضع السياسي والاجتماعي والديني 3 منطقة 
00 
'وقد كان الحاج عمر يحلم بتأسس إفغريقيا الإسلامية 
التي تمتد من تشاد إلى السنغال» ومن مرتفعات آداماوا إلى 
مرتفعات فوت جالون وفوت تور”". 
وأختم بنص معبر عن جهاد الشيخ عمر الفوتي وأمثاله 
ل إفريقيا السوداء للفرنسيين؛ فقد قال برنوا موري 2# مؤلفه 
"الإسلام والنصرانية 4 إفريقيا" إن الكولونيل أرشيغارد بأخذه 
)١‏ المصدر السابق. 
١‏ وهو مصلح موريتاني توفي سنة /ا/51١ام,‏ 
المصدر السابق: /1ه5. 
المصدر السابق ببلاد التكرور. 


(0) 
(0) 
0) 
(:) 
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جنة وبند جاقرا أوقف غارة التيجانية 4ك هذا القسم من 
إفريقياء ويسّر فتح السودان''' بين يدي المدينة الأوروبية ... مما 
كلد أعظة: الشرق لساك الفرسيين: واغاد.,ذكرئ :ظغر 
شارل مارتل 2# بوايتيه'' بسبب ما كان يترتب من النتائج 
العظام لمستقبل إفريقيا لولا هذا الظفر”". 


)١(‏ يقصد بالسودان بلاد السُود من السودان إلى امحيط الأطلسء ويعبر عنها. 

(؟) وهي المعركة ال حرت ببنه وبين عبدالرحمن الغافقي في الأراضي الفرنسية بالقرب من 
باريس. 

(؟) "ذكرى مرور مائي سنة على ميلاد الشيخ الحاج عمر الفوقٍ تال"؛ ندوة دولية: 7107. 
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بيعي عي عمس 30000000000( 2 1 3 
إنه لمن حق الجزائريين أن يفخروا برجلين: أحدهما قد 
ذهب بالشهرة وعرفه الناس وهو الشيخ عبدالحميد بن باديس» 
والآخر قد طُوي # ثنايا الاستتار فلم يعد يعرفه إلا قليل من 
الناس وهو البشير الإبراهيمي: هذا وقد ابتد] الجهاد معاء 
وضمتهما مسيرة واحدة لكن الله تعالى كتب الاشتهار لابن 
تأذسى وامقشي :الاج لوو نميا .]كشا الم قفا ل: 
ولد الشيخ محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي سنة 
5ت ددة نطف يمع اهمال :1ه من ا شرة ع ال 
بيت رسول الله صلى الله عليه وينتهي نسبه إلى الأدارسة. 
تعهده عمه العالم محمد المكي الإبراهيمي منذ صغره 
بالدرامنة:والتول: من انتكدي الشرسية واللقوية وساكى علره 
الآلة» وكان يُعنى به حتى 4# أوقات الترويح عن النفس فكان 
يقول عنه: إنه لمن يكن يُخليني من التلقين العلمي حتى حين 
كنت أخرج معه ب طريق الفسحة والراحة» ولما مات عمه ناب 
عجف سف التدرنسن وعشره قراية أزيع فش ركيت !! 
وهذا نبوغ عجيب وسن مبكرة للتصدرء وظل على ذلك 
حق :يلع لكر قراى أو يقد الرعاق إلى مضيو لظب العم 
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فمكث فيها ثلاثة أشهر تردد أثناءها على دروس العلماءء 
والتقى الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم» ثم شد الرحال 
إلى المدينة النبوية المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام- للقاء والده الذي هاجر إليها سنة 16١8‏ فراراً من 
ظلم الفرنسيين فوصلها سنة ١1١١‏ بالقطارء ولقي هناك 
العلماء. لكن لم يعجبه حال أكثرهم» وقال: 'طفت بحلق 
العلم بي الحرم النبوي كثيراً فلم يّرق لي شيء منهاء وإنما هي 
غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتحقيق شيء" لكنه سر 
بعالمين هما حسين أحمد البندي» والشيخ عبدالعزيز الوزير 
التونسي» و4 المدينة المنورة شارك الشيخ 2# الحياة العامة وعبر 
عن ذلك بقوله: 

"هذا الطور هو الذي تفتح فيه ذهني لأعمال عامة؛ 
فشاركت برأيي 2# الآراء المختلفة بالسياسة العامة بالدولة 
العثمانية وعلاقة العرب بهاء وك الإصلاح العلمي بالحرم 
المدني» وباشرت هذا الآخير بنفسي مع ثلة من شبان الطلبة 
المتتورين» وقد كاد أن ينجح لولا أن فاجأتنا الحرب العالمية 


الأولى» وثورة الشريف حسين بن علي التي كنت من المقاومين 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 000 
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لبا بقلمي ولساني» ثم كانت هي السبب 4 إجلاء سكان 
المدينة إلى الشام والأناضول". 

لكن نقطة التحول 4# حياته هي لقاؤه بشيخ الجزائر 
وكبيرها عبدالحميد بن باديس2 الذي كان يزور المدينة 
النبوية المنووة آنذاك». :وكان لقاؤهما للمرة الأولى» ‏ متجاذيا 
الحديث عن الجزائر وكيفية إخراجها من محنتها وابتلائها 
بالمستخرب الفرنسي» وقد قال البشير موضحاً ما كان يجري 
بينهما من حديث: 

"كنا نؤدي فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة 4 المسجد 
النبوي ونخرج إلى منزلي فأسمر مع الشيخ ابن باديس منفردين 
إلى آخر الليل حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصلاة 
الصبحء» ثم نفترق إلى الليلة الثانية إلى نهاية ثلاثة الأشهر التي 
أقامها الشيخ بالمدينة المنورة» وكانت هذه الأسمار المتواصلة 
كلها تدبيراً للوسائل التي تنهض بها الجزائرء ووضع البرامج 
المفضلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلها صوراً ذهنية 
تتراءى ‏ مخيلتناء وصحبها من حسن النية وتوفيق اللّه ما 
حققها # الخارج بعد بضع عشرة سنة» وأشهد الله على أن تلك 


محمد البشير الإبراهيمي 
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الليالي من سنة ١91١١‏ ميلادية هي التي وضعت فيها الأسس 
الأولى لجمعية علماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود 
إلا سنة ."595١‏ فانظروا رعاكم اللّه إلى هذه البمة العالية 
ل السهر على مصالح المسلمين وتفقد شؤونهم والتخطيط 
لإصلاح أحوالبم» وقد عاد ابن باديس إلى الجزائر قبل عودة 
البشير بسبع سنوات»: فكان له قصب السبق 4# نشر التعليم 
الإسلامي والعربي 2# الجزائر وإعداد النواة التي أسست فيما 
بعد جمعية علماء المسلمين الجزائريين. 

وبقي الإبراهيمي 2# المدينة النبوية المنورة إلى سنة 2191١1‏ 
ثم خرج منها قسراً حين أمرت الحكمومة العثمانية بترحيل 
سكان المدينة عنها وهو ما عرف # التاريخ ب "سفر بَرُْلك", 
وذلك بسيبب اشتداد ثورة الشريف الحسين بن علي زمن الحرب 
العالمية الأولى» غغادر الإبراهيمي وأسرته المدينة إلى دمشق التي 
ذكلها' شخاء بنش 5117 واشقاط مسلماتها +وكبرافها كان 
كما قال 'لا نفترق من اجتماع إلا على موعد لاجتماع ودرس 
تحت قبة النسر الشهيرة # الجامع الأموي الحديث والتفسيرء 
وكان يملي الحديث من حفظه بإسناده ثم يَكرّ عليه بالشرح: 


هس ع مس موا ا 0 1 3 
وجذب الناس إليه بطريقته وسمته» ودرس 2 مكتب عنبر وهو 
أول ثانوية ْ سورياء وكان يُنتخب لبا أحسن الأساتذة وأبرز 
العلماء» وقد تأثر به الطلبة» وكان منهم د.جميل صليبا الذي 
قال: "أعجبنا بسعة علمه» وقوة ذاكرته: واستقامة منهجه؛ 
لأنه كان يملي علينا قصائد المتتبي والبُحتري وأبي تمام من 
حفظه من أول القصيدة إلى آخرهاء ويقرب معانيها منا 
بالتفسير المحكم, والشرح الدقيق؛ والتعليل الأدبي الجميل؛ 
حتى ولد # نفوسنا حب اللغة العربية وآدابها", وكان يغش 
القوع] يك الويقدموا لجا لون( لكدوية:.وحكان الجا و سداد 
لأنه مكاو متو ماع :خفن الطوية ,حكيا هع الخاضة 
يُسمعهم نوادر الأعراب وقصصهم» وقد قال البشير عن أيامه 2 
دمشق: 

الأنهق اضايفا أنهاز“هين الواحة التخصيراء د حبادن 
المجدبة» وأنها هي الجزء العامر 4 عمري الغامر» وأنني كنت 
وقد تزوج 2 دمشق 2# سن التاسعة والعشرين بفتاة 


تونسية من أصل تركي كانت أسرتها قد خرجت من المدينة 
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زمن خروج الإبراهيمي وأسرته؛ وأنجب الشيخ منها ولداً ذكراً 
تدك اورنافه وقو أكمي د الجرادن بؤدنة هد ]ننه 
محمداً وأحمد وبنتين» وي دمشق دفن أباه وابنه وحماه ذخ 
مقبرة الدحداح» وك هذا يقول: 

"ويا تربة الدحداح بوركت من تربة» لا يذوق الغريب فيها 
مرارة الغربة» ولازلت مسقطأً لرحمات الله إنني أودعت ثراك 
أعز الناس علي: أبي وابني وجَدّي أولادي فاحفظي الودائع إلى 
يوم تُجَزى الصنائع ..". 

ولما عاد البشير إلى الجزائر سنة 197١‏ لقي ابن باديس 
واتفقا على بدء العمل» وكان ابن باديس مستقراً ب أقصى 
الفترق الجزائرى_ ف لمنتطيكة لبدو اقيق ف وهران :ف الغرت 
الجزائري» وهكذا اكتنف العالمان الكبيران الجزائر من 
طرقيها وأيقة: القذل الساد ا مكروية :1 عه عتماء اللشلفين 
الجزائريين» ثم آثر البشير أن ينتقل إلى تلمسان وهي قريبة من 
وهران لكن تلمسان أصغر منها وأهداً. وهناك أخذ الشيخ 
البشيز يه درن الطلات. والالقاء بالعامة بك وزارات يمقده 


يوم الجمعة ‏ قرى وبلدات ذلك الإقليم» ولم تنقطع صلته 


عظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 5006 
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بأخيه ابن باديس على بعد المسافة بينهما وصعوبة 4 وسائل 
المواصلات آنذاك» وقد قال البشير: "2 هذه الفترة ١1170-‏ إلى 
- كانت الصلة بيني وبين ابن باديس قوية» وكنا نتلاقى 
كل لسنوطين ارجف كر اليو كل لالخو يزور ل ل 
سطيف أو أزوره 4 قسنطينة فنزن أعمالنا بالقسط ونزن آثارها 
ف" الشعب بلعل بوتش علن :ذلك أمرنا» :وتضم على الورق 
ترافة المسعقيل كديزاق :ل ايحتل نذا :ركنا نهمل العاف 
حينانة] كتكائيف هوه القرات الكش كاوها 'إوهاهنا تناسيها 
جمعية العلماء الجزائريين"” 

وكا ا سدم حو 1 لتامد انمد كرويو افيح ايك انيسن 
والتكشردة النهوة والحمل قتقاطا عليه #اما التتنوهقي مهاد 
يتك تلسران مشر دووين كا اليه الواكد الأمن عبضلا 
الصسوع إن العقال كه ههه رمو لعثنات ل يمف العافل 
ليلقي محاضرات © التاريخ الإسلامي» وأما أيام العطلة 
الدراسية فقد كانت له فيها جولات سياحية 2 القرى» وهذا 
التشاظ الشيحع :كان لةدما يقارنة علد ابن باذيسن ف قيغطيةة 
والطيب العُقبي 4 الجزائر العاصمة» وقد أثمر هذا كله عن 


محمد البشير الإبراهيمي 
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بناء أربعمائة مدرسة إسلامية» وأكثر من مائتي مسجد 
للصلوات: وهذا لم يكن ليرضي الاستخراب الفرنسي الذي 
كانت العربية من ألد أعدائه والإسلام من أشد خصومهء 
فاعتّقل الشيخ البشير ونفي إلى صحراء وهران. 

ركان سفيد هذا كسان دان كوي واد كن 
الإبراهيمي 2# أوائل الحرب العالمية الثانية أن يتحدث من 
الإذاعة بأحاديث يستميل فيها الشعب الجزائري لفرنسا ليؤيد 
موقفها ب الحرب» قلما رفض الشيخ نفته السلطات الفرنسية 
إلى قرية آفلو ب جنوب وهران» سنة .١115١‏ 

ثم ما لبث أن تو الشيخ ابن باديس رحمه اللّه بعد 
أسبوع من نفي البشيرء واجتمعت جمعية العلماء يوم وفاته 
وانتخبت الشيخ البشير ركيساً للجمعية بالإجماع وأبلغ بهذا 
الاختيار وهو ب منفاه ‏ صحراء وهران فصار يعمل بما 
يستطيعه وهو على حالته تلك؛ ويدير الجمعية بالمراسلة» وكان 
انتخابه تحدٍ لفرنسا كبير. 

شكنن 11 عا ومن هاه اواشيو يت 0 بك كرا بد 
تلمسان ثم ارتحل إلى الجزائر واستقر بهاء وأقبل على الوعظ 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 00 


هس ع لسعو ا 5 1 3 
والإرشاد وإنشاء المدارس؛ ورئس تحرير جريدة البصائر» وقام 
على شؤون جمعية العلماء؛. وأنشاً أول معهد ثانوي كبير 2 
قسنطينة وسماه باسم ابن باديس تخليداً لذكرى رفيقه ووفاء 
لهء وكان 4 سنته الأولى قد ضم حوالي ألف طالب!! 

وك سنة ١115‏ عقب نهاية الحرب العالمية الثانية نزل 
كفيمن التجزاكريين إن الشواوع هرحين يتهاية العرب خاملين 
العلم الوطني ظناً منهم أن فرنسا ستخفف من قيودها عليهم: 
وكان ذلك 2 8 مايو» فما كان من فرنسا الغادرة إلا أن قتلت 
فليم الافا ف الجواك سبي وككان حرا ادر كرتي كيرا 
سنمارء وسيق الآلاف إلى السجون وكان منهم البشير 
الإبراهيمي» الذي مكث يعاني 4 السجن الصعب عشرة أشهر 
حت حاة لله كه ل رك نا ون سن 152 

وي سنة ١548‏ شارك الإبراهيمي 2# تأسيس "جمعية 
اقنانة عن" كاك ناهين اكلة مزق العلقاء والكتراءه .وضملت 
الجمعية أعمالاً جليلة» وبعثت مائة من المجاهدين إلى فلسطين, 


محمد البشير الإبراهيمي 
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وزار البشير باريس سنة ١171‏ مع وقد المؤتمر الإسلامي 
لعرض مطالب الجزائريين على حكممة فرنساء وزارها عدة 
مرات بعد ذلك منها سنة ١50”‏ حين عقدت منظمة الآمم 
المتحدة اجتماعها 2 باريس واجتمع بوفود الدول العربية 
والإسلامية» وأقام على شرفهم حفل عشاء شرح فيه المطالب 
الجزائرية فأعجبت الوفود بما قاله وعرضوا عليه أن يستضيفوه 
4 بلادهم ليشرح قضية بلاده للشعوب؛ لما عادل إلى الجزائر 
وعرض الآمر على الجمعية رأى أعضاؤها أن يكون الإبراهيمي 
هو اللسان الناطق بشؤونهم ومطالبهم للشعوب العربية 
والإسلامية. فطاف الإبراهيمي بكثير من الدول العربية 
والإسلامية ثم استقر ‏ مصر فاندلعت ثورة سنة ١501/1714‏ 
الجزائرية وهو 4# أرض الكنانة فجهد 24 شرح القضية 
الحؤاكينة بيكهارة التفالات: ند "لمتحت «فمفن الزتهر اكه 
والحديث # إذاعة صوت العرب وجمع التبرعات. 

وإقاقة'التفين خف الشاهرة :ف نوات الكودة الحرافونة 
كانت لبا مزايا ذكرتها آنفاً لكن كان يعْتورها النقص من 
خيكية لقيو ار همه 1ن الشورجكان سيد طرد حفن العلماء 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 0 


ا سي يي ب ري عم ا ا 200000000 ١.‏ 8 535 


الجزائريين وعن العناية بها العناية اللازمة لدفعها قَدُماً وترسيخ 
بحودها" 8 التعزاكوة, زلاريج اك لوكي ازا نين صهرف: القن 
الجزاكرية -وعامة الشعنو وتقاسية" إن الحمقية ال كط 
الانتسمرانة اداع انسية ا لفرقبية هليها كا هقط شد حقة اي 
بعد استقرار البشير 4 القاهرة بقرابة ثلاث سنوات»؛ أما الأمر 
الخو سن النقص:الذئ دحل على إفامة البقير :2 الشاهره هو 
أنه كان رمز للعلماء الجزائريين» وكان وجوده إلى جانب 
يكنا النززة اذغ ل الحناظة على إسلاميتها (وإنادها من 
التيارات الماركسية والاشتراكية التي سقطت فيها الثورة ب 
اونحهاة: من مضع 'فادقها .وال يفطت «فيها اليلد يي جاب 
الثورة على يد ابن بلا وبومدين من بعده» غغياب الإبراهيمي عن 
مجريات الثورة لمدة ثمان سنوات أدى إلى قطيعة بين العلماء 
وأكثر رموز الثورة» وسمح للمذاهب الضالة بغزو الثورة من 
حوائن شغيرة .هذا هورابي الشخصى اذى أزام: ولببسن :مل 
الخسارة التي أودت بالثورة خسارة» وكان يمكن للجزائر لو 
ظلت وفية لمبادئ ابن باديس والإبراهيمي وأضرابهماء ولو بقيت 
الثورة على نصاعة التخطط لبا وجلال جذورها الإسلامية لتغير 
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ع سد ع ع عع وي وجا وا لو ادم واد ممما باد يعارن « قب وسو الجن بقدج ود ايع المج بعد الي وو ماج اا واد عن عدم لطم دع مميءت يبرن 20 0 


وكة التو كنز رمن تعر الناره بف الناقه المرية نكن كن 
5 

وقد كان البشير ذا مواهب متعددة2» فمن ذلك أنه 
شاهر ومن أعظة اقرح ملحمهة المح ال قال عنها: 

'ولكن أعظم ما دونت ملحمة رَجَزية نظمتها 4 السنين 
التي كنت فيها مبعدا +3 الصحراء الوهرانية: وهي تبلغ ستة 
وفاذقيق ألقه بيطا اسن لوعو اسلو الارومى نل كل بيت ملام 
وقد تضمنت من فنون المواضيع: تاريخ الإسلام؛ ووصفاً لكثير 
من" تقر لحن داتع وق مسصيكا ماه ,لمعت الشرادرق 
بجميع فِرَقه ونِحله»؛ ولأآفانين من البزل للمذاهب الاجتماعية 
والفكرية"والتياسقة «اموتقطلة والأشاء على الأشاء هت 
الدين؛ وتصويراً لأولياء الشيطان» ومحاورات أدبية رائعة بينهم 
وبين الشيطان» ووصفاً للاستعمار ومكائده ودسائسه وحيّله 
وتحذيراته للشعوب للقضاء على مقوماتها" وهذا دال على مبلغ 
علمه - رحمه اللّه تعالى- ولا أدري أين ذهبت تلك الملحمة. 

وللشيخ كتب عديدة منها قصة كاهنة الأوراس» 


وحكمة مشروعية الزكاة 2 الإسلام» وشعب الإيمان» 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس 0 


ومخارج الحروف» وقتاوى» والإطراد والشذوذ # العربية, 
وكتاب "عيون البصائر" الذي يضم المقالات التي كان يفتتح 
بها مجلة البصائر التي يرأس تحريرهاء لكن للأسف كل تلك 
الكتب لا يُدرى أين هي الآن»؛ وما بقي منها هو مجموعة 
مقالاته 2 أريعة أجزاء. 

من أقواله الجليلة ما يصف به الاستخراب الفرنسي 
قائلاً: 

'جاء الاستعمار الفرنسي إلى هذا الوطن كما تجيء 
الأموافن: الوافوكم :عسل :الوك واسناب لوكي 'فوندن: عه 
المقومات راسخة الأصولء» فاهية الفروع على نسبة من زمنهاء 
فتعهد © الظاهر باحترامها والمحافظة عليهاء وقطع فادته 
وأئمته العهود على أنفسهم وعلى دولتهم ليكونن الحامين 
للموجود المشهود من عقائد ومعابد وعوائد ولكنهم عملوا >2 
الباطن على محوها بالتدريس ... والاستعمار سل يحارب أسباب 
المناعة 4 الجسم الصحيحء وهو ف هذا الوطن قد أدار قوانينه 
على نسخ الآحكام الإسلامية» وعبث بحرمة المعابد» وحارب 
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الإيمان بالإلحادء والفضائل بحماية الرذائل» والتعليم بإفشاء 
الأمية ..." 

وقال عن بعض الصوفية المنحرفين ث الجزائر: 

"وما ضر هولاء الأشياخ وقد ذانت لبم الآمةء وألقت إليهم 
يل الظافة :ومكتذيم: فى اغراضها و اموانبا أن بالخنوا امواننا 
سارقين؛ ثم يورثوها أولاداً لبم فاسقين» يبددونها ب الخمور 
والفجورء والسيارات والملابس والقصورة 

ما ضرهم أن تهزل الآمة إذا سمنوا؟ 

:درفتم إذا:ضبوك اخلاقينا هاواء خلق اليذن والتاعة 
نع : 

ما ضرهم أن تفترق كلمة الآمة ما دامت مجمعة على 
تعظيمهم واحترامهم» ومغضية عن شرورهم وإجرامهم؟" 

وقال عن فرنسا واستخرابها: 

"إن الإستعمار الفرنسي صليبي النزعة» فهو - منذ احتل 
الجزائر- عامل على محو الإسلام لأنه الدين السماوي الذي 
فيه من القوة ما يستطيع به أن يسود العالم؛ وعلى محو اللفغة 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 000 


اس الي ب ري عم ا 200000000 ١١‏ 8 558 


الإسلام...". 

وقال عن العيد: 

"الحقيقة هى أننى كلما أظلنى عيد من أعيادنا الدينية 
وملوكهم فأطاعوهم2» أفكر 2 قومي العرب فأجدهم 
النازل بهم»ء وك هذا التفرق المبيد لبم فأجدها آتية من 
كبرائهم وملوكهم من المعوقين منهم ... وأفكر 24# قومي 
المسلمين فأجدهم قد ورثوا من الدين قشورا بلا لباب وألفاظا 
بلا معان2» ثم عمدوا إلى روحه فازهقوها بالتعطيل» وإلى 
وواتهره اطترههوها بالتاويل ‏ وإنهوايقه الشاسية كدوهوها 
بالتضيليل» وإلى وحدته الجامعة فمزقوها بالمذاهب والطرق 
والنِحل والشيّع» وقد نسو حاضرهم افتتانا بماضيهم» ولم 
يحفلوا بمستقبلهم لأنه - زعموا- غيبء والغيب لله وصدق 
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الله" وكزيوا :.. فنا .كانت “اعمال معنن واممحانة .إل 

مناصبه: 

عرضت عليه مشيخة الجامع الأزهر لما كان 2# القاهرة 
لكنه رفضها لما يعلم من عوائق الوظيفة لتعلمه الذي ثذر نفسه 
له. 

وعين عضواً ب مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» ودمشق. 

كزات م نا كان تعلية كن لكايه لحيس الما 
الجزائريين التي عطلها المستخرب الفرنسي سنة ١563/1891‏ 
إبان الثورة. 

يتروظيف. علنه رهن "ان تولرة طيي قيك ال نا 5 
الراك اسيشمنالة لهف رضن بإباء شه 

من أقوال الكبراء فيه: 

فإ هته ديه وح هلما 

كدان ل تب هود للق العريية لاجم نور بم انيه 
ألا كفو ]حويدا ديفا مها امم هذا تحب هفة ل سادق 


ولا غرُوا فقد كان - رحمه اللّه- من أعظم الناس 2 


ىم عظماء منسيون. الجزء الثاني لاوا 1 


أعيننا» وكان الذي حببه إلى نفوسنا تواضعه ولطفه؛ ووقاره؛ 
وشجاعته2 وعفته2» وشعوره بكرامته» وحرصه على القيام 
بواجياته... . 

فال عنه بعض معاصريه: 

'وإليه انتهت رئاسة العربية # الجزائر". 

وقال عنه العالم محمد بهجة البيطار: 

'دائرة معارف جمعت من كل شيء بطرف. 

وقال عنه رفيقه ابن باديس: 

'عجبت لشعب أنجب مثل الشيخ الإبراهيمي أن يضل 2 
دين» أو يَحْرَى 4# دنياء أو يذل لاستعمار'. 

من الععا له لاله فلو توق 

إضافة لما سبق كان هناك # حياة الشيخ الإبراهيمي 
أحداث تدل على نبوغه منها أن جمعية العلماء الجزائريين لما 
أسست كلف الإبراهيمي 2 أول جلسة لبها أن يضع لائحة لبا 
فكتبها 2 سبع وأربعين ومائة مادة نوقشت 4 ثمان جلسات 
خلال أربعة أيام» ثم صودق على اللائحة بالإجماع دون زيادة أو 


0 -_--2 محمد البشيرالإبراهيمي 0 


نقصان!! مما دعا الشيخ ابن باديس أن يقول له: وَرِي بك زناد 
000 

اقد: 

عاق البشين:الإتراهيمي :إلى الجزاكس سنا ةا 
عقب نجاح الثورة» وأمّ الناس 2 جامع كتشاوة الذي حوله 
الف رفوت لني حك قير اقيق بن لكلو اوينة 05 ام ساعيك ران 
الإسلام والمسلمين»؛ وفرح الناس برجوعه؛ لكن رياح الجزائر 
كارت فترف: تراك وي كييك الجز كوه ور نا كي 
فلم تكن لترحب بمثل البشير الإبراهيمي الذي لزم بيته 2 
إقامة جبرية إلى أن لقي وجه اللّه تعالى سنة ١970/1586‏ 


فقهوور ا متحصيووا ونا للق نا انه را دوت 


/ا- المفسر العامل 


ع ا 


.ما - :هرا 


ا سي ا الي ب ري عم ا 20000000 م١١‏ 8 535 


قد كانت الدول العربية والإسلامية منذ القرن الحادي 
عشر البجري/السابع عشر الميلادي إلى القرن الثالث عشر 
البجري/التاسع عشر الميلادي تغط 4# سّبات عميق» وما زالت 
كذلك حتى قام رجال عظماء حركوا الراحد من أمرهاء 
وأيقظوا النائم من أهلهاء وبعثوا فيها نهضة سياسية وعلمية 
وثقافية هائلة» وكان لبم - بعد الله تعالى- الفضل الأكبر 
بك التوطفة لبذه الضنحوة المباركة التي تعيشها البلاد العرنية 
والإسلامية منذ ثلث قرن تقريباً. وكان من هؤلاء العظماء 
شهاب الدين أبو الثناء الآلوسي العراقي» وآلوس - وتقصر 
همزتها وتمد- قرية على أعالي الفرات: 4 محافظة الأنبار؛ 
غرب العراق. 

ولد رحمه اللّه تعالى سنة 117117ه/1607م © الحخرخ 
-محلة ببغداد - من أسرة حسينية النسبء وأبوه صالح عالم 
ينف جيف «الووة هين الله وفو قوف والطط افوخ بدن 5 اه 
وخلف ثلاثة أبناء منهم أبو الثناء محمود الذي نشأ على ما ينشأً 
عليه طلاب العلم كش زمانه» فقرأ القرآن» وحفظ الآجرومية 2 
النحوء وألفيه ابن مالك؛ وحفظ منظومة الرحبية 4 علم 


أبو الثناء الآلوسي 


الفرائتض» وقراً على أبيه الفقه» وأتم كل ذلك وهو دون 
العاشرة !! 

هاجن كام اخبلة وهل اكه ويه الشه عات الدية 
الموصلي فقد لازمه أريعة عشر عاماء حتى أجازه 4# التدريس: 
درس بعد ذلك 4# أماكن عديدة؛ وخطب ووعظء وولي أوقاف 
مدرسة مرجان وهي رتبة مشروطة لأعلم أهل البلد؛ ونصب 
كه عنقي وقاتام التلسكجه الره تف حاسك شعن 
الحاسدين:» ووشاية الواشين» وقد نال (نيشان) السلطان لما 
أجاب على أسئلة صعبة وردت من إيران» وشرع يؤلف تفسيره 
الكبير "روح المعاني' وهو مطبوع اليوم ومتداول» ثم أثمر 
الكيد والحسد عن عزله عن منصب الإفتاء»؛ ورفعت يده عن 
الأوقافت: وتفنيوحالة وافتشر فلم يجة بدا هن الذهاب إلى 
إسطنبول لعرض أمره على السلطنة هنالك» وكان قد أتم 
الككاسووق] كذ انمه وسولة [الخوقنا انك سا تددن نك اسعايوو ل 
شديه الإس اود ضار سكيف سناحية | التعوع ةالوو ديك 
المدينة النبوية المنورة» فأعرض عنه شيخ الإسلام لما سبق من 
وشاية الواشين وحسد الحاسدين ثم صلح ما بينهماء ثم عرض 
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أمره على الصدر الأعظم تيسن الوزراء* مصطفى رشيد باشا 
فتوصل إلى أن يُنعم عليه السلطان عبدالمجيد بخمسة وعشرين 
الفرقرقن السانبولق ونه مجتها ككل فاده وامطاءتفية الاساك 
خمسين ألف قرش» وعاد إلى وطنه بعد أن غاب عنه قرابة 
سلتين» وحتب رحلت هذه 2 كتاب 'غرائب الاغتراب" » و2 
كتابين آخرين سجل فيهما رحلة الذهاب والإياب. 

كتبه : 

كان له كتب كثيرة جليلة منها: 

وهو كتاب ضخم كبير» سار فيه على طريقة القدماءعء لحن 
مزح تفسيره بإشارات الصوطية ويببعص الأحاديث الضعيفة, 
أورد فيه كثيرا من النقولات؛ ورجح بعضها على بعض؛ وكان 
حك في ة التنضالم نون لتسمر هانى اليك هذا كفن و ضير 
الشمس دفع إلى طلابه ما كتبه ب الليل ليبيضوه # النهار , 
وهكدا إلى أن فرغ منه 5 ولا بد لآبي الثناء من هذه البمة ليفرغ 


8 0 ميل 1 0 أبو الثناء الآلوسي , 


من تفسيره الكبير الذي تفنى الأعمار قبل تمامه؛ هذا على ما 
هو فيه من الانشغال بالمناصب والتدريس» لذلك كله بقي ‏ 
يي تكداى كان مشويهاف: 

وقد طبعه ابنه خير الدين نعمان ب مصر بمطبعة بولاق 
لق 11 

وله كتاب "الأجوبة العراقية عن الأآسئلة الإيرانية' وفيه 
إجابة عن ثلاثين مسألة وردت من إيران # التفسير واللغة 
والفقه والعقائد والمنطق وعلم الفلك وغير ذلك. 

وله كتاب "الأجوية العراقية من الأسثلة اللأهورية" ذب 
فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم , 
وكافأه السلطان عليه بمكافأة عظيمة » وطبع 4 بغداد سنة 
0 

وله كتاب "غرائب الاغتراب ونزهة الألباب © الذهاب 
والإقامة والإياب' وقد ذكر 2# الكتاب ما جرى عليه لما ذهب 
إلى اسظتيول.وقن طبع نذ بفداد سند :ون كتايان 
آخران ألفهما عن رحلته وهما مطبوعان. 


م عظماء منسيون ‏ الجرء الثاني 0 


وله كتاب "سفرة الزاد لستفرة الجهاد" دعا فيه المسلمين 
إلى اليقظة ب كل الجوانب وأعلن أن الجهاد فريضة لا بد منها 
أمام هجمات أعداء الإسلام التي تتابعت على العالم الإسلامي 
آنذاك, 

وله كتب كثيرة غير هذه ما بين مطبوع ومخطوط 
ومفقود» وجملتها اثنان وعشرون كتابا. 
ريادته: 

كان أبو الشناء الآلوسي رائدا 4 بلاده العراق وأحد 
أعمدته» فقد كدان مشر لذ مكيل ادف عصره» وي : 
وفقيهاًء وقد تُصب مفتياً للحنفية وهو # الثلاثين من عمره: 
وهذا دليل نبوغ وريادة» وبقي 4# منصب الإفتاء خمسة عشر 
عاماً ثم عزل؛ على أنه لم يكن حنفياً فأسرته شافعية لكن 
منصب المفتي إنما هو للأحناف فقط على ما جرت عليه العادة 
الدولة العثمانية» فأقبل أبو الثناء على دراسة المذهب الحنفي 
حتى آتقته وبرع فيه. 

كان زرو القام على شزهنف السبلافية يمفهلة العقينة 


وكان كثيرا ما يردد : "يا بني: عليكم 2# باب العقائد بعقيدة 


7 0 0 1 7ببب0007 0 0 0 ا 0 233030 أبو الثناء الألوسي , 


اللسحلت هإنينا اسم »يل فزن شيف يعلنة اننا يكنا أغلة 
وأحكم. لأنها أبعد عن القول على اللّه بما لا يعلم". 

وقذ:كان ابن الفا عاضر لدعو لشي وعوواندة 
عبدالوهاب؛ مثنياً عليها. 

وفك :كربق هرذ راد لشيع الأتلاء ادن مي روسن 
كاك هذ كدقاف الؤفف امير عطيها مجنا ها الدرة اع وخر 

ولكايتكق انق القاء قطنا فين الماين كل كان واسهل: 
عقدهم ء وإليه - بعد اللّه تعالى- مفزعهم, وهو مهوى 
أفتدتهم؛ فلذلك أقبلوا عليه إقبالاً عظيماً» وتعلقوا به» وصار 
لقافية كبا سوه فون انون العراقى هيا المتراوف: 
إن العصر الحديث 4 العراق يجب أن يسمى عصر الآلوسي. 

ها وقد قال الأستاذ العزاوي -أيضاً - # الآلوسي قولاً 
تحضو مكان عليدردن اصيكة بالقانين؟ 

"إن علماءنا ساروا على الجادة العلمية من تدريس كتب 
بعينها وما فيها من تعقيد وسقامة » ولم يخرجوا عنها قدام 
جئودهة ‏ حكه افيد شوو بك مدراميه وذركو | يديب الآمة 
وأهملوا العلاقة بها فدخلت عقائد زائفة وانتشرت 2# الخفاء» 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس و 


ثم ظهرت الدعوة لبا وأدت إلى خطرء وشغل المدرسين الشاغل 
التدريس دون التفات إلى تهذيب الشعب» ومن هنا نجمت 
الأخطان :و الا يتاذ يوضكلةة غناف الاقموتال ب االقدمي فاسية". 

وكان لآبي الثناء رأي 2# ولاة عصره وطرائق إدارتهم؛ 
وقد ذمهم 4# مواضع عديدة لأسباب مختلفة » وطعن 2# طريقة 
اختيار مجلس الشورى ورأى من الولاة بسبب ذلك وغيره ما ساءه 
من عزل له عن المناصب؛ وسُجن مرارأًء وخُوف وكاد يقتل 
لمكون : لفقا اك سجنا مجو اقيويةه مظن نوللاه ناما زة لفحي 
والقلاقل؛ وتحريض الشعب على المظاهراتء واتهمه ولاة 
آخرون بالخروج على الدولة العثمانية». وهكذا انتقل من تهمة 
لأخرى » ووجهت إليه السهام من كل جانب» فاضطر للسفر 
إلى اسطنبول لكنه لم يعد منها بما هو مأمول؛ فلبث 2# بيته 
بضع سنين إلى أن وافاه الأجل المحتوم. 
صفاته: 

كان أبو الشاك سنا حي هد قانية الاك دنا مكدرة 
تصانيفه على أن عمره قصير نسبياً» وكان له صبر عجيب على 
شدائد الحياة؛: فحين نزع من الإفتاء والأوقاف اشتد عليه الفقر 


ا 000 أبوالشاءالآلوسي ا 


حتى قال عن نفسه : (إني بعت ثياب الشتاء لشراء قرطاس» 
وطالعت على نور القمر حيث أَعوَرّني بنراس -أي مصباح - 
وكم فاسيت من شدائد تذيب الجلاميد -أي الصخور 
الصلاب- وعضه الفقر حتى باع كتبه وأثاثه وحاجاته لينفق 
على آهله حتى لم يبق ك بيته شيء يباع» وبقي على ذلك ثلاث 
ستو انك حق كك« كن السصدين عل مواد اللشبيين كين 
قال. 

ومن همته ارتحاله إلى أماكن عديدة -على صعوبة 2 
الانتقال آنذاك - فقد ارتحل إلى الحجاز والشام واسطنبول 
ومصر. 

تو رحمه الله تعالى سنة ١77١‏ ولم يجز الخمسين إلا 
بقليل» لكنه ترك ثروتين مهمتين» ثروة الكتب وعلى رأسها 
التتمسو زكر #مزى التاقمية ؟خالتيع العواف :«الحوية هدي 
له وجلاسيةة شرك هم الذيق :لوا :من وهدة قيادة التخن» 
العراقي علمياً وأدبياً وتاريخاء فرحمه الله رحمة واسعة. 


/- المجدد السلفي 


ع اا 


١555: - 5م‎ 


يعي ا الي ب ري عم ا 200000000 /؟١‏ 8 3557 


الآلوسيون أسرة عظيمة القدرء جليلة الفضل» وعمدتها 
رجلان: شهاب الدين أبو الثناء الآلوسي المتوفى سنة 21717١‏ وقد 
مرت ترجمته؛ وحفيده أبو المعالي محمود شكري الآلوسي وهو 
الذي أترجم له 4 هذه الصفحات» واسمه مركب هكذا: 
محمود شكريء وقد سماه أبوه باسم جده أبي الثناء الآلوسي 
المشهور رجاءَ أن يكون الحفيد مثل الجدء وأسرته حسينية 
النسب؛ كثيرة العلماء؛: وبلدته آلوس بلدة صغيرة على أعالي 
القواكم جف وجا تهلة الأنياز غرت الكراة. 

ولد 4 بغداد» ونشاً كما ينشاً غيره من طلاب العلم 4 
ذلك الركان :كته اق الأقوا نيرقو؟ حمكله وحودة ذيكة وحسة 
خلقه؛ فقد حفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين» وحفظ كتبا 
ومنظومات؛ وقراً على مشايخ كثيرين» منهم والده بهاء الدين 
عبداللّه؛ فلما مات والده كفله عمه خير الدين نعمان الآلوسي 
فكان له مكان أبيه»؛ ثم لما اشتد عوده» وعظمت علومه أخذ 
التدريس 4 عدة أماكن: ثم صار رئيس المدرسين 24 


مدرسة مرجان وذلك قبل موته بثلاث سنين سنئة ٠*2”55ع‏ 


الاي لد ل الآلوسي 


وكانت أشهر مدرسة ش بغداد» والتدريس فيها يوكل لأآعلم 
اعلا 

وقد كانت المدارس الحديثة 4# بفداد درس بالتركية 
4 الغالب سواء كانت مدارس مدنية أو عسكرية» وحان 
الثاين يقيلوق عليه لأنهنا ببله الوظا كف اما مسذارسن الققاضة 
العربية فقد كانت على قسمين: قسم يطفى عليه الجمود 
والتقليدء وقسم آخر نشط أ الدعوة إلى الاجتهاد والخلوص 
بعة التد ةنو الماح ةباللقة والأدف موك هنا القسة اللشمن 
انتسب الألوسي رحمه الله تعالى 4# طوره الآخرء فقد نشأ ل 
الطور الآول على ما كان عليه الناس 4# زمانه من التعلق 
بالتصوف الغالي» وما يتبع ذلك من تعلق بالضرائح والمشاهد: 
ومن خالف ذلك أو أنكره يُدعى بالوهابي ويؤذى. 

وقد نشأ الألوسي على حب التصوف والتقليد 00 
وأكثر مشايخ عصره؛ لكن عمه العلامة نعمان كفله 
وكان ولقيا ٠‏ فغرس 4# نفسه حب البحث وكراهية البدع, 
لحن الفتى محدود هرق متستيتك بماا كان عليه أبوه» 


اسيعي ‏ الي ب ري عم ا 2000000 ١‏ 8 0 


نانك القافق نع هر ع الو على نكوي قت الإنساقة 
ابن تيمية وابن القيم 4 خزانة كتب عمه وأستاذه خير الدين 
نعمان» فتآثر بما قرأء ورأى أن يترك التقليد وطريقة الصوؤفية 
لكنه لم يجهر بذلك خوفاً من الأذى الذي كان سيلحقه. 

لكنه يعن اشتداد غوده + واجتماع أتضازه عليه » جهر 
بما كان يراه حقاً وبدأ يدعو إلى ما اقتنع به فبعد قرابة ثلاثة 
بمتواك اقيق الاداراة حيو بعانو را ديك كدان فق لفان 
الذي فرع منة آواخوستة :17:5 وطيع بالود نه 5:ا. 

لكن العلماء عادوه ونبزوه بلقب (الوهّابي) » وحرضوا 
عليه تراك عد اوما يناش وإنن نواد مكب و التسلطات 
عبدالحميد يشكره ويدعي أنه خارج على السلطان وأنه وهابي 
إل الخراظك : الشكاوى اتعروفة الى كانت درهه كن ريجال 
الإصلاح فأمر السلطان بنفيه هو وابن عمه ثابت بن خير الدين 
نعمان الآلوسي والتاجر حمد العسا النجدي : فلما مروا 
بالموصل مخفورين ضج وجهاء الموصل ورفضوا أن يبارح الرحب 
مويف نز وسار فى اللمخلطا نا سنا محتدو يها انهه يعر 


05م 230000000 محمود شكريالآلوسي 0, 


الثلاثة» فوافق أن يعيدهم إلى بغداد بعد أن مكثوا شهرين 2 
االوضل» وكان :ذلك يقة 9 الف اكقداه. 

ف قبل الإنكد إن الغراى محلن »وكاو لكر 
يناك املف اتفوقة الدقمافينة وفنا إلى لتك هيكن لويد 
يستنجده » وكان فيه أبو المعالي محمود - المترجم له ها هنا - 
وتاك ارون خسف سواه الاقم مط ماود ا 4 
لكن الملك -الذي أحسن مقابلته ووفادته - اعتذر عن عدم 
التفملا عه التفسوة والتضييرى :ان لقا نيثق كفاقع نر الاكفامة 
اقؤياة» وه زه افد عدب كت الأكدج و ذافن يتنس 
الفقنا بونجو شق نس ميش راشيو تافام اوسن 
بوجهة نظر الملك. 

واجتمع الآلوسي بعلماء نجد واطلع على بعض خزائن 
شدي ووو نهو إلى الشاداكه يناد 

شاكت] وان الا سنا عور هار امه 
الاضطراب» والدولة العثمانية قد ضعفت إلى الحد الذي صار 
سقوطها متوقعاً بين القَيّنة والأخرى؛ وفعلاً قد سقطت ل سنة 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس و 


سلاطين؛ وتولى على العراق ثلاثون والياً ‏ الستين سسنة التي 
عاشها الألوسي تحت حكم الدولة العثمانية!! فقد كان 
العثمانيون يكثرون من تغيير الولاة حتى لا يطمعوا 2 
الاستقلال بما تحت أيديهم؛ وقد قال جمال الدين الألوسي عن 
مول الولاع واصيما كالم 

افتائرناة التدين كانا ارمجلون رن القبراق رتل لين 
اكدرهم الشودل ولا عاج ننه إلا المساط وهاي الأسوان 
وإرضاء الرؤساء والأعيان» وأكثرهم لا يقرأون ولا يكتبون, 
وكتادرا يدض اتعافيية اللتعلة أو علطت السعراق ناميه 
وضفكرياً وأدبياً» بل كان عصرهم نكبة على العلم وأهله". 

سعكله يني د مح اتا اتبيه التففاية ادن 
فرضيوا عليه بواسظل العف البريطاتى السي نووسي بكوتكين 
قضاء يقداذ قاب يعن الإلحاع + قم غركن:غليه الإقاء فرقضه 
أيضاً. لكنه قبل عضوية مجلس ال معارف وعضوية المجمع 
العلمي العربي بدمشق لما فيها من خدمة العلم. 

وكان يتحسر على زوال الدولة العثمانية وتفرق شمل 
قالع بك ان حك رو لخم 


ار 23-0000000 محمود شكريالآلوسي 0, 


ولما قبل أخمه الآكبر منصب وزارة العدل شْ عهد 
الأئتداك'قاطية+ خض انمالك وهو مقاط له فقا هليه 
همته: 

كان أنو الفا تي مناخى هم عالين تتايب ونه جواقب 
حياقه كريا :فى ضيغره القطع إلى الحفظ والكراء: عنن 
لمات قرتك ره عافن ميضة القدويين كدو كا نامدرين 
عامة نهاره © مدرستين؛ ويحضر الدرس ولو ب يوم مطير» وقد 
ذحر أحد طلابه أنه انقطع عن الدرس 4# يوم شديد الريح, 
كوجرا لعقي كقين لودل للكاموة د لشي دن يا قو فنينا 
حضر ك اليوم التالي أنشده الشيخ شطر بيت: ولا خير فيمن 
فاقة الكروالبك ١‏ 

وتظهر همته 4# القراءة» فقد قرأ لسان العرب -وهو 
مقر ساد قراد كلانه مرافن خرن عو نفنسئه اتدركان 
يوان داق شتراف كته سنبا عنما حافك بسروادر 
المخطوطات؛ فقرأ كثيراً منهاء ونسخ الكثير؛ ثم تجاوز ذلك 
إن نكواك ككن مادق والشاهرة والنقفة النوية المتورة روخم 
واسطنبول» فانظروا إلى هذه البمة ب القراءة» واليوم نرجو من 


هس ع لسعو ا 55 1 3 
الشباب الأقوياء أن يقرأوا كتيبات معدودات وهم عن ذلك 
نافرون!! 

وكان له راتب ضئيل فكان ينفق منه كثيراً من أجل أن 
يُكتب له الكتب من الخزائن على أيدي الناسخين. 

وهو صاحب همة 4 الكتابة أيضاء فقد كتب ردأ على 
الشيخ يوسف النهاني 2 سبعين كراساً ‏ شهر واحد وهو 
شهر رمضان. 

ومن الدلائل على همته أنه كان يقضي النهار كله -إلا 
قليلاً - © التدريس؛ وكان يدرس بطريقة حاصلها الوصول إلى 
لب العلوم وثمرتهاء ويخالف علماء بلاده ‏ طرائق تدريسهم 
التقليدية التي تعتمد على الحفظ والترديد للأقوال. 
ريادته ومؤلفاته: 

كان للأستاذ قصب السبق 3 العراق 4 العصر الحديث 
بالمناداة بتطهير المجتمع من البدع» وكف العامة عن العكوف 
على القبور وسؤال المقبور»ء والدعاء إلى التوحيد الخالص» 
والرد على دعاة البدع والشطح وقد ناصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم ونشر كتبهما ودافع عنهما طويلاء وقد ألف 


م0 2300000 محمود شكريالآلوسي 0, 


4# نصرة العقيدة السلفية ومحارية المبتدعة عدة كتب؛ منها: 
'غاية الآماني 4 الرد على النبهاني' وهو كتاب كبير من 
مجادية اقم عليه الأمتفانة وشو رسا تجاه بالقا و رواتفانه فنا 
الباب أيضاً "فصل الخطاب" # شرح مسائل الجاهلية للإمام 
محمد بن عبدالوهاب» وله غير ذلكء: وقد قال تلميذه الأستاذ 
محمد بهجة الآثري د ذلك: 

"جاهد السيد البدع والوثنيات» ودعا إلى التوحيد الذي 
هوأول ما كانت تدعو إليه الرسل» وبين ضرر تقليد الآباء 
والسير على آثارهم الغامضة» غير مدخر ‏ جهاده ودعوته 
وسعاً حتى كبح جماح الوثنيين» وخفف من غلّواء -أي شدة - 
القبوريين أو حاد؛ فحكان له من التأثير المحمود 4 قمع 
الكبناذن سوال سني كأهه إن انك وه وميه اخان كحهاقويية 
الآيدي. 

أما الشيعة فقد ألف # نقض عقائدهم عدة كتب منها : 
"صب العذاب على من سب الأصحاب"» 'والسيوف المشرقة 
مختصر الصواق المحرقة"» والمنحة الإلبية تخليص ترجمة 


سي لي ب ري عم ا 20000000 ١‏ 8 5950 


التحفة الاثني عشرية"؛ وقد أهدى كتابه الأخير هذا إلى 
النتلطاق بعيد | لحونوو' دوه ندا 

قف الع العرييةوالأةالمتكيي نكويوهة 

ومشارخ لفقو ولي اي الفا لبق شكس انه لدم كن نه 
'غاية الأماني # الرد على النبهاني" # أربعين يوماً فقط؛ وهو 
كتاب ضخم» وقد قال 2# ذلك الأستاذ محمد بهجة الآثري: 
'وقد أجال قلمه 4 نواح شتى من المعرفة» وألف 4 علوم وقنون 
مختلفة ... وقد أدرك أهل عصره قوته العجيبة فيه أي 2 
الكاليت: 

وقد بلغت عدة كتبه قرابة ستين كتاباً ورسالة؛ منها ما 
يبلغ مجلدين وثلاثة. 

وقد آلت مكتبته إلى مكتبة المتحف العراقي: مؤسسة 
الآثار العامة ببغداد» ضمن مخطوطات الخزانة الألوسية التي 
افككفي ا مؤاسعيفة الافاز من انيد السيى هي الرؤاف محفه كاتبة 


الالويوتن: 


ف 35 ١‏ 3 0 00 محمود شكري الآلوسي 5 


قصة كتابه 'بلوغ الأرَب": 

أما مؤلفاته التاريخية فأشهرها 'بلوغ الأرب ف أحوال 
العرب"' 4 ثلاثة مجلدات ولبذا الكحتاب قصة لطيفة»: فقد 
أرادث لجنة اللفات الشرقفية “المتعقدة 4 استوكهولم بدعوة 
من أوسكرر الثاني ملك السويد والنرويج- تأليف كتاب 
ميكرة أخوال الحرب دق عتامليقيم وإنساامهم» وذكر كبائلف 
وعوايدهم ومشاهير رجالبم» ثم كيف استطاعوا فتح الممالك: 
ونشر الإسلام» مع التعريج على عرب اليوم # بواديهم» على أن 
يكون الكتاب قائماً على أصول البحث العلمي مستوفياً لباء 
وطلبت من العلماء العارفين بأحوال العرب أن يؤلفوا هذا 
الككان» كم فى مسائقة لاخناز افضل الكتي وا ميته : 
فسارع الآلوسي فيمن سارع لقبول الطلب وكتابة البحث» فلما 
انتهت المدة» وجمعت البحوث من مصر والشام والعراق وأوربا 
ونظرت فيها اللجنة اختارت كتاب 'بلوغ الآرب 4 أحوال 
العرب" للآلوسي لما رأته أجمع المؤلفات التي وردت إليها مادة؛ 
ورهن فكي فين فوووا مرا مده لوطه فيكف الكقات 
بالتهاتؤةوالويساء الى :وتمك لبه التكونيه كرتردئ 


اسيعي ‏ الي ب ري عم ا ا 20000000 م١‏ 8 535 


لندبرج فقنصل السويد والنرويج ‏ مصر برسالتين أثنى عليه 
قتووكا وعديو طح كرا ننه تخلريند ا لمم :ركان ولك سد 
0ه/ 147ام. 

وله كتاب "المسك الأذفر 4 تراجم علماء القرن الثالث 
عشر" وهو مطبوع متداول. 

وله كتاب تاريخ نجد ؛ وتاريخ بغداد وغير ذلك من 
الكتب والمؤلفات التي زادت على الخمسين. 

وللأستاذ الألوسي مقالات نشرت # مجلات عصره 
كالمقتبس والمنارء ومجلة المجمع العلمي العربي» وغيرهاء 
وفتاوى كثيرة» لكنها لم تجمع إلى الآن فيما أعلم. 
أخلاقه: 

كارن ورتير للم مدتحي قطي يعوو ا 
تنوك تجا اوقا متيب ضبنت والنتظ الكظك م 
وللصادق صدقت وللحكاذب حكذيت» وكان حكثير الحياء, 
يميل إلى الفقراء؛ متواضعاًء بعيداً عن التأنق خ الملبس 
والمطعم»؛ شديد الانفعال والتآأثر» سريع الغضب سريع الرضى»؛ 
جريئاء نشيطاء ميالاً إلى الجدء جِلّداً على البحث والمطالعة 


ان 23-0000000 محمود شكريالآلوسي 0, 


والتنقيب والنسخ»؛ صاحب همة عالية؛» لم يتزوجح» فحان 
خفيفاًء قليل التعلق بالدنياء وقد استجمع بهذا جملة من 
الفخناكل الساهدة علن الامامة والويادة. 

وكان يستحم بالماء البارد صبيحة كل يوم حتى ب شدة 
البرد!! وهذا دال على قوة عزيمته وشدة تحمله -رحمه اللّه 
تعالى - فيغداد 2# الشتاء ياردة. 
مناصيه: 

كان كش الشيخ حب للعزلة وميل للانفراد عن الناس؛: 
ذلك تم معن نكن الكلالث لفونيه النامسنب: :ااانه يف اللحرت 
العالمية الأولى طلب منه الوالي جمال باشا أن يكون عضواً ب 
مجلس" الآذارة كايقداذ وشتر للحاغة إندوقة التشمانية إلن 
للع كند ةو اكتاضيرة فا حاب [لن هد اوسا كالنا سس سير #اتحية: 

وكان كاقنا غنى التسع العرين من جريد: ازور 
التركية؛ وهي أول جريدة أنشئت 4# بغداد» أنشأها مدحت 
ذاقدا حك 15 احم وهف إن كفدول الإكايسة سح 
76 فكتب فيها مقالات علمية وأدبية» وعرض بعض 
الأسئلة على علماء بغداد. 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني لس 


وبقي إماماً وخطيباً ب جامع الأعظمية مدة أربعين سنة 
وك] نف لدمع لدي ده اهن قد «للوضظ وال رفاك 

وكان صاحب خط جميل »؛ وهو معدود من أئمة 
الخطاطين العرب 4 العراق؛ وله تلاميذ تخرجوا على يديه 4 
افطل رقن يق يان عد الكع وى والده ونه انان سه 
كثيرة لا زالت # المكتبة القادرية لم تنشر بعد. 

تلاميذه: 

كان لمنهجه وطريقة تدريسه أثر كبير 4 عدد من 
طتلاية » وؤقع منيه مع ع عقون الماقكة نعم بيس لاخر : 
والفتاصو مروف الرسرنائظ نال ته مصرف يفده لكف 
وعبدالعزيز الرشيد من أهل الكويت: وعباس العزاوي مؤرخ 
العراق» ومحمد بن مانع النجديء والآب إنستاسي الكرملي 
التممؤاتج التوافي» العكسوة النف التلبي الدمشمن» 
ومجمْع اللفة العربية بالقاهرة:ومجمه الشرقيات الألمانى. 

وقد أخذ عنه بعض المستشرقين مثل مرجليوث» وهو 


خبيث ذوخبيئة سيئة. 
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وفاته: 

قوق ترتعينة الله تساك يه 1017 يمه أ تهات 
طوكات مق نوكل ادير اف لقان بجوو يك روا ة فير اليه 
البغدادي: وصلى عليه عشرات الآلاف من الناس»: وصلى عليه 
أهل نجد صلاة الغائب بأمر الملك عبدالعزيز» ورثته الملوك 
والأمراء والعلماء من شتى أقطار العالم الإسلامي. 
من أقوال العلماء فيه: 

قال فيه العلامة رشيد رضا: 

"تسر الشف وكام البدهة علامة المتقون: ودراك: 
المفقؤل» داكرة المعارف الأبلامية فبراين الأمة الحربية ...وله 
نسمع للعلوم العربية والدينية على مذهب أهل السنة صوتاً إلا 
من هذ [الروجل 13 سناد ع يطنونا ها تتايداله الدراف” 

وقال فيه الأستاذ الكبير أحمد تيمور باشا: 

قضى الله -ولا راد لقضائه - أن يُفجع العلم بإمامه 
ورامة»روآن يحرة الستفيدون من مشتدهة :ىتحل ممضسلاته» 
ويعلم الله ما كان لبذه المصيبة من الوقع ب نفسي؛ ولكن ما 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني ,اب 0 


الحيلة وقد نفذ القضاء وطوي الكتاب ؛ وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
وقال فيه تلميذه محمد بهجة الأثري رحمهما الله تعالى: 
'وضموه القوال انهكان هن احاكظم رجال التوضعة الحامحة 
ف العامى الكنبناكم والمريى: الاتنادع بوالالك مشارع :وافازه 
أعدل شاهد على ما نقول: 
فاخا رون سايعة تانظروا فده إن اكخاد 


9- الإمام المجاهد الصومالي 
١ 00‏ عود تتا 


١57 


ظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 00 


اسيعي الي ب ري عم ا ا 200000000 1١‏ 8 55 


إن الأخبار التاريخية التي وردتنا عن منطقة القرن 
الآفريقي عامة والصومال خاصة لبي أخبار قليلة لا تتناسب مع 
أهمية المنطقة وإشرافها على جزيرة العرب من جهة والدول 
الإفريقية المهمة من جهة أخرىء وربما كان لقلة المؤرخين 24 
تلك المنطقة أثر لي ذلك؛ ولعل مستقبل الآيام تخرج لنا بعض 
المخطوطات المهمة التي تتحدث عن تاريخ المنطقة باستفاضة. 

والشخصية التي أتحدث عنها 4 هذه الحلقة هي شخصية 
مجاهد جليل؛ وقف أمام أطماع الصليبيين ب الصومال التي 
هي حك تقديري - أهم بلاد القرن الإفريقي لموقعها الفريد 
ولاتساع مساحتهاء وبرز منها مجاهدون عظماء منهم الإمام 
أحمد بن إبراهيم الذي وقف ضد أطماع البرتغاليين والآحباش 
بقياةة ]اكه ولوق ركان ؤنه ل الفلق الأول من القرة 
الغاقدو لبسو السافيح سفنو اتبلايفوؤلولة ان شترطن ده 
هذه الفنيلة الأارية اهو شن التشمكيات الذإن كان سن 
العهدن ادويق لوو كه فين انسدق" الحظيك] ما لشي كمه اللة 
تعالى. 


تنافس الأحباش والإيطاليون والبريطانيون والفرنسيون 
على تقسيم الصومال والتهامه تطبيقاً لقرارات مؤتمر برلين سنة 
17ه/1886 التي فتحت الباب واسعاً أمام الأطماع الصليبية 
ع كل إفريقياء فكانت بريطانيا 4 بربرة وما حولباء 
وإيطاليا ب مقديشو» وفرنسا # جيبوتي» والحبشة © هرر. 

كان هذا الشيخ المجاهد محمد در كب الله حسن رفيا 
على الطريقة الصالحية لكنه لم يكن مثل فَمّدة الصوفية 
ولك ييل اماهدرف تخ الجسنيني النديكادوالكريية 
الووكفية اتسيدة عن القلو وكا هن نادو ف العسبن الكدية: 
كما هو معلوم» ولم يتحقق إلا لآحاد منهم عمر المختار والإمام 
شامل؛ ومهدي السودان وقليل غيرهم. 

ولد الإمام المجاهد محمد نتن عبدالله حسن 4# سنة 
4# ثمال الصومال بالقرب من بوهوتلي»؛ من أسرة 
هري لانن ما سوسم] ان المدوونال قسج مز رول وكات ا يزه 
من الأوجادين الجنوبية التي كانت تحت الإدارة الحبشية» من 
قبيلة حدق الكموماليةاوامة مق قيكة الدولنيتها الصومانية 
أيضاًء فانتقل إلى تلك المنطقة واستقر بهاء واهتم بابنه فأرسله 


عظماء من منسيون ‏ الجزء الثانى 0 


يعي يي ب ري عم ا 200000000 1١.5‏ 8 55 


إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم» والعلوم الشرعية 2 
الأوجادين» والتقى بالمشايخ وعلماء المنطقة» واشتغل بالصيد 
والفروسية والملاحة» ثم حصل على لقب الشيخ وهو ب التاسعة 
عشرة من عمره المبارك - وهذا دليل على نبوغه الممبكر- 
ودرس 4# المساجد والمراكز الدينية ب هرر ومقديشو ونيروبي 
وغيرهاء ثم عاد إلى بلاده وهو ب الخامسة والعشرين فتزوج 
وواصل إلقاء الدروسء» ووفد عليه جماعات من الطلبة الذين 
كانوا نواة لجنده فيما بعد. 

وكان الإناح شاه را دولة حي يشاقله الضدوماليون الوم 
لكنه لم يُكتب 2# حياته. 

وتم البِيت الخراءبثة 1م4١‏ موظق فل الحوان 
المسلمين وأخبارهم فقد كانت مصر تموج بالاحتلال 
البريطاني» والسودان يثور بقيادة المهدي؛. فكانت رحلة الحج 
اناد يفني لله تواحيية الأظنا عه الصنومال+ والشسيه 
الحجاز بالشيخ صالح السوداني صاحب الطريقة الصالحية 
وأخن عنه؛ وكان أثتاء إقامته بالحجاز يتسقط أخبار الصومال 
من الحجاج ويسمع ما صنع المحتل بآهل بلده. 


وعزم مع مجموعة من خُلص من كان معه من أصحابه 
علق الحيات: 

ثم توجه إلى فلسطين وزار بيت المقدس. 

وكا سنة 1850/١5١١‏ قرر العودة لبلاده عن طريق عدن» 
وكانت بريطانيا قد أصبح لبا اليد الطولى # موانئ القرن 
الافريقي مثل بربرة وزيلع» بعد انسحاب القوات المصرية التي 
كانت تحككم تلك البلاد؛ وذلك نتيجة مؤامرة حاكها المحتل 
البريطاني لمصرء وصارت بريطانيا تبني الكنائس وتمزق 
الصومال إلى مناطق نفوذ مختلفة. 

و عدن حدثت له حادثة تنبئ عن نفسية الرجل» فقد 
طلب منه أحد البريطانيين مشاهدة المظلة التي 4 يده فأبى 
الإمام» فتبعه البريطاني وحاول أن يرى المظلة بالقوة فدفعه 
الإمام فسقط 4# البحر»؛ فتعجب البريطانيون من جرأته على 
أحدهم» وهم يعدون أنفسهم سادة المنطقة» وكاد يسجن لولا 
أوااللة تقذ يوساكلة الشوطة يك هدن. 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس و 


ثم توجه إلى بربرة -عاصمة الصومال الانجليزي آنذاك - 
التي لقي فيها عنتا من رجال الجمارك الذي طلبوا منه رسوماً 
على أمتعته فقاله لبم: ومن الذي أعطاكم الإذن بالدخول إلى 
بلادنا؟ 

وأقام ب بربرة مسجداً وأقبل على تعليم الناس وتربيتهم 
وتهذيبهم» وبدأ يحثهم على الجهاد ضد الآوربيين وكان يؤثر 
سامعيه بما وهبه الله تعالى إياه من الفصاحة وقوة الحجة 
وحسن الإقناع بآيات من كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله 
©» وبشخصيته الفذة ورجاحة عقله وسرعة بديهته؛. هذا 
علاوة على ما امتاز به من براعة # نظم الشعر والتأثير 2 
تلبية تكائه عجنب الفادن جو بيده الفساكل :والسلذن 
وكون منهم نواة كبرت فيما بعد وعظم شأنها 4# الجهاد. 

لمكن امراف الى" تمتسوهةة ةن الأطمال ايخ 
يتعلمون ب مدرسة البعثة الكاثوليكية الرومانية ب بريرة فعلم 
أنهم يعلمونهم مبادئ النصرانية المحرفة؛ ويفيرون أسماءهم 
حتى أنه سأل أحد الأطفال عن عشيرته فقال إنه من عشيرة 
البابا!! وعن اسمه فقال: يوحنا عبدالله!! فاشتكى إلى المقيم 


السياسي البريطاني 2# بريرة مطالبا إبعاد المنصرين عن 
العروجان: 

وحذر قومه من طاعة النصارى؛ وطالبهم بألا يعلموا 
أطفال المسلمين اللفغات الأوربية -التي كانت مقرونة آنذاك 
بالتنصير - وحثهم على العناية بهم وتحفيظهم القرآن وتعليمهم 
الشريعة» وابتداً يعد العدة للجهاد وتوحيد القبائل ب الصومال؛ 
حتى لاحت فرصة وهي أن أحد القساوسة كان يقطن بجوار 
أحد المساجد 4 بريرة فأزعجه الأذان فأطلق النار على المؤذن!! 
فاشتعل الغضب # نفوس المسامين» فقاموا بهدم المركحز 
التنصيري ث ديمول ولاحقوا القس محاولين الفتك به؛ وحاولوا 
تحطيع كل المراك :القتضيرية»خارادت يريطاني] العيدقة 
فقامت بترحيل كل المنصرين # باخرة إلى عدن» وتعهدت بعدم 
السماح لبم بالعودة» ومنع بناء كنائس # الصومال» وألا تفتح 
محلات لبيع الخمورء وهذا باق إلى اليوم ب الصومال الشمالي 
فليس فيه مراكز تنصير ولا مدارس تنصيرية بفضل اللّه تعالى 
كه يهونة هذا الرحل وامتحابه» وهنا كله يلها أن السلفن 
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ذإ رتكرنو [ مسا وه قالهة رعسل كا ء طرف اشن لاوط 
الوقوف بوجههم. 

وحدثت حادثة أخرى كانت هي الفتيل لإشعال الجهاد 
وهي أن أحد رجال الشرطة 4 بربرة هرب إلى الإمام وأعطاه 
مسدسه؛ فسمع القنصل البريطاني © بربرة بهذا فطلب من 
الإمام أن يرد المسدس فرد عليه الإمام ردأ خشناً؛ وبعد شهور 
تلقى القنصل البريطاني رسالة من الإمام يتهم فيها الانجليز 
بالإساءة إلى الإسلام» وأنه يحتقر كل من يتعاون معهم؛ 
ويطالبهم بدفع الجزية!! وهنا طلب القنصل من حكومته إعداد 
العذه نفخال السواويش:وهة هت القسنية انسن شبن نينا 
الاستخراب البريطاني جماعة الإمام» وسموه هو بالملا المجنون» 
وكان يلقب -أيضا - بمهدي المدومال تتحييه ا لهبمهدي 
السودان. 

وخرحج الإمام مجن ورمرة إل فوجنال واشدرى عنددا مين 
البنادق الفرنسية» وصاحب هذا حضور بعض الجنود الأحباش 
إن اوشادين لحم الشنراقي من لسكا فسنم فلي اناه 
الإمام وعلى المعمسكر الحبشي أ جكجكة وغنموا أسلاباً 


كثيرة وسلاحاً إيطالياء وهنا انتبه امبراطور الحبشة منليك 
فتحالف مع البريطانيين لضرب الحركة الناشئة. 

وهنا أدرك الإمام أن الوقت قد حان لإعلان الجهاد 
اتروع معط عار ]الاتتكني 3 لفق اننم عبر القس رهن 
الفنن اتوي ومين هنا كاكو ا سانيا وهيف اقيق بها 37 تداق 
الأوجادين» وابتدأ بإخضاع القبائل المجاورة لزعامته». وذلك لأن 
بعض رؤساء تلك القبائل لم تقبل أن تخرج الزعامة عنه. لكن 
غود عق رونا القباكل ذوى نخس الوظى: اتشهو) :إلية. 

وهذه رسالة بعث بها الإمام المجاهد توضح وضع عدد من 
قباكل الضزمال وممالأتينا للاحتلال حيث قال رحمه الله 

'نحن قوم حاصرهم الكفار والمنافقون من جميع الجهات 
وقطعت عنهم جميع المواصلات والإمدادات الحريية والغذائية, 
ونحن قوم مُلثّت صدورهم من الغضب والفيظ لأجل تخاذل 
المسلمين وتخالفهم مع كثرتهم وتعاون المستعمرين وتوافقهم مع 
قلتهم نك بلادناً. 

ونحن قوم باعهم شعبهم بثمن بخس لعدوهم؛ وقد أنفقت 
الحكومة الإنجليزية والحبشية والإيطالية والفرنسية 4 سبيل 
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ذلك مالاً كثيراً» وانضمت إليهم بعض القبائل الصومائية التي 
ضعت لرغوية تلك الدول باختيا وهنا وطوعها يقودها بتلاطينها 
وؤففاته] : ويحرضها علناقها طلن سريناة! 

ونحن قوم لا يخضعون لأعداء دينهم ووطنهم ولو كثرت 





جنودهم وتتابعت هجماتهم» وتنوعت آلاتهم الممواكحات: 
واشتدت وطأتهم عليناء وانضمت إلى صفوفهم أكثرية غير 
وطنية وأكثرية من المستخدمين الأجانب لآننا نريد أن نشتري 
بأموالنا وأنفسنا الجنة من اللّه تعالى... ونحن قوم لا نسمح 
للحفار أن يحتلوا بلادنا أو يحكموهاء ولا نتكالب على ذلك 
مع المستعمرين لا بعوض ولا بتهديد» ولا نترك قوانين الشريعة 
والمكامي]ء. ول شمهايا حاحهة تقو انين الكفريبوودرهه ونا 
إلى العلماء والقضاة الذين يهينون شريعتنا الإسلامية ويجعلونها 
تحت أقدام الكفرة الفجرة ...'. 

تم كر أععلال الدول الكافرة تامترمان قر قال: 

'كمزإن اتدل اكور يات قطذل اموالا تافيه تزعياء 
القبائل ورؤساء العشائر لتشتري منهم دينهم ووطنهم وشرفهم 
وعزهم بتلك الدريهمات. وكأن الزعماء لا يفهمون مرارة 


الاسترقاق والاستعمار» ولا يدركون ما سيحصل لبم ولشعوبهم 
من الذل والخزي والبوان ... 

ولا يفهم هؤلاء الآغبياء أن المرتبات والمشاهرات -أي 
اتروافت الشدهري «نقدها كيهل ها يعنلب لطيو والحيفان 
لاإسطنانها: 

ومن جهة أخرى فتح المبشرون مدارس # البلاد ليغيروا 
من دين الشعب ... 

ونشأ أيضاً ج المدن التي تحتلها تلك الدول الأربع عادة 
شرت لكك رب رقاو لخدمب فصع الساهوات ابوانها 
دون خجلء» قلما علمت ورأيت ذلك ثارت 4 نفسي شدة الغيرة 
الإسلامية» واشتعلت 4 قلبي الجذوة الوطنية» والتهبت روحي 
غضباً وكادت تخرج من البيكل الجسماني» فبدأت أخطب 
4 المساجد والمحافل وألقي بين الأمة خطياً حماسية دينية... 

ولا أزال أحذر الشعب وأناديه لكن لا حياة لمن أنادي ولا 
حكمة لمن أحذره؛ وقد قالوا لي لما نبهتم على تقديم أوطانهم 
للمبشرين وعن تجنيد رجالبم للعدو: إنك تريد أن تقطع أرزاقنا 
وتهلكنا بالفقر والجوع!! 


سي الي ب ري عم ا ا 20000000 ١+‏ 8 05 


إلى آخر ما وصف به حال بعض القبائل # الصومال 
آنذاك. 

والعجيب أنه لما قام يدعو الشعب إلى الجهاد قال بعض 
من لا علم عنده: 

الجهاد وقته متأخرء وسنجاهد 4# أوان الجهاد عند خروج 
المهدي المنتظر فعندئن تكون لنا العصي بنادق ومدافع 
وستكون آلات الكفار عفن 1 

ها ذا "مشاه "لان لبون مهنا ]لات بهرن كلل يكضون نا 
إلا البلاك كك الدنيا والعذاب 4 الآخرة. 

وهذا من الفهم الأعوج وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وهذه رسالة قد بعث بها الإمام المجاهد إلى السلطان 
عثمان محمود سلطان ميجرتين» تبين وعيه وفهمه وحسن 
كصتووه العني كاد إن كفنا حجن الستفلة و العمل نه نا لسحاذة علس 
الذن: 6: 

"إني أبعث لكم كتابين تباعاً تنفيذاً لقول الصادق 
المصدوق ©:'"الدين النصيحة" وبينت فيهما ما يفترضه الواجب 
الديني لمعالجة المطامع المسلطة على بلادكم من دولة إيطاليا 


الكافرة» الظالمة القاسية» ووضحت لعظمتكم أن اللّه تعهد 

بنصر المؤمنين» وتكفل بألا يجعل للكافرين على المؤمنين 

سبيلا إذا قاموا بتأييد دينهم والسير على سنن قرآنهم فإنه قال: 

لام 0ه 175 (ا1”". وقال4 سور الأنفال: 
0 سا ص مسدوحج ام 007 وح مام 5 

اللا وأعِدوا 16م اسطتمم نن نوق زقرون رياط الخل رَهِبُوت 


7 


بد لإ 1 ا'"'؛ وعلى هذه السنن نهج السنوسي 
مع إيطاليا ب طرابلس الغرب فإنه هزمها وقهرها وغنم ما لا 
يُحصى من الذخائر والعتاد الحربي» ولم يتركه هملاً بل صار 
يقاتلهم به بعد أن استعد لكل ما يلزم. 

وطلووهتةالقاعةة اننا مكلف بمتكنا قا لريه دق شرت 
الأقصى فإنه غضب لله وخرج منفرداً يقاتل # سبيل اللّهء وما 
زال يسير ‏ وادي الإخلاص بحزم وحكمة وثبات حتى صار 
يقود اليوم مائتي ألف مقاتل مزودين بالبنادق والمدافع الضخمة 
والرشاشات السريعة التي غنمها منهم وصار يستعملها ضدهم 


,5/ سورة الأنعام» آية]‎ )١( 


,5٠ سورة الأنفال آية:‎ )١( 
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حتى أرهب دولتي فرنسا وأسبانيا ودك قواتهما العظيمة وكاد 
وك اسيك بلطا نبيا ها الأظرش :2 لديا الشامية نه 
دول فسن 
وعلى هذه انخطة سير الحاك المشك المكي وكن 
ولاه تله جاكي عت ولاكشلاىس الست واعن هلم أن 
يتزود ويستعد بما يرفع عن أمته الويل» وإذا لم يفعل فإنه 
يكون عاصياً ومسؤولاً يوم الفزع الأكبر أمام رب العزة ...' ثم 
جه قل نح الزيجال الجوان. 
وهبكرا وعاحيها وو روشا لماكل واملسادرو ا تسيو 
التحياة كبس انمكل فاضي عضن قا عي نه عل بف عل عق 
منها: 
.١‏ تنظيم الجيش وتدريبه. 
أ مدل تفلف لكان فوامنا نما وكيا ذها أسانها العيقه. 
+ الأعتماد على التجنان الغرب ة تهزيب السلاح من ميناء 
بربرة وزيلع إلى معسكراته. 


4. الاستفادة من ذخائر الجيش المصري التي كانت 23 
المخازن 4 هرر وتهريبها إلى داخل الصومال. 
0. بناء مخازن 4 الجبال للأسلحة لا يعرفها إلا القليل. 
1. بناء الحصون 4 أماكن مهمة خاصة داخل الأوجادين. 
. حفر عدد من الآبار على طول الجبهة الإيطالية والحدود 
البريطانية إلخ ... 
كلما انق هذا الاسقداك أعلة الحياة .ق شبيل الله حنن 
المحتلين من الانجليز ومن يعاونهم من المسلمين. 
بداية التصادم مع البريطانيين: 
أرسلت بريطانيا حملة بقيادة الكولونيل سواين» وجهز 
الأجيناكح عي فداه كنيد عنم العش وان ان كسيد تيان 
جابري؛ وكلفت الحكومة البريطانية همفري تراس التابع 
لفرقة فرسان الحرس الملكي بالتنسيق بين قوات الطرفين؛ 
وكانت مهمة الأحباش قطع الإمدادات عن المجاهدين من شعب 
الأوجادين وغيرهء وكلفت إيطاليا -التي كانت قد استقرت 2 
بعض أجزاء القرن الإفريقي - بالضغط على سلطان ميجرتين 
المسلم!! لمنع وصول أي مساعدات للإامام ولمنعه من البرب إلى 
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الساحل؛ لكن الإمام عرف كل هذا وقام بتوزيع قواته ناحية 
الشرق» واستقر # منطقة بوهوتلي على حدود المحمية 
البويظائية يك اوافل يتايو نط 010/5 اه وعجارب 
المجاهدون ثلاثة أشهر وأظهروا بطولات عظيمة؛» وأجبروا 
البريطانيين وغيرهم على التراجع؛ واكتفت بريطانيا بوضع 
قوات 4# برعو؛ واحتل الإمام بعض المواقع. 

وات بريطاتينا بديل» كاي يمراد "الكركونييل واي 
الذي تحرك # 1170/7/117ه/ امايو سنة 1907 ومعه قوة 
احتياطية من الكتائب الملكية الإفريقية بقيادة الكابتن 
أسبورن مع 65٠١‏ فارس من الصوماليين بقيادة موسى فارح من 
منطقة هود»ء ويا للعار من انعدام الولاء والبراء عند هؤلاء» 
وتمركزت قوات المجاهدين © إقليم بارن وكانوا حوالي ثلاثة 
آلاف مقاتل» وانتهت المعركة بمقتل مائة جندي بريطاني وللّه 
الحمد والمنة وغنم المجاهدون غنائم جيدة» وقال الكولونيل 
سوا روعاف عل اانا ومدق عورف الحيونا ننس 2 العخيا ذ: 

'إني لم أكن أعتقد أن الصوماليين يحاريون من أجل 
العقيدة والمبدأ حتى رأيت الدراويش 2# "فرطدن" يهتفون اللّه 


الله يقفزون نحونا على رؤوسهم العمائم البيضء لا يرهبون 
مصير إخوانهم الذين قتلناهم أمامهم برشاشاتناء ولا يفكرون 
4 عائلاتهم التي تركوها من ورائهم . 

استعانت بريطانيا بإيطالياء وبالحبشة فوافق الإمبراطور 
منليك وأرسل خمسة آلاف مقاتل» تحت قيادة حبشية بريطانية 
مشتركة؛. وكان قائد البريطانيين ماننج -بعد عزل 
الكولونيل سواين الذي أخفق 2# حروبه مع الإمام - وابتدات 
الأشتيائتك ]كيين الظر فين 235/980 ب وكماوس تددن 
وهزم اللّه البريطانيين الذين قتل منهم 79: ومن حلفائهم 21/1 
ونتر :وفك اسفيرت] حركة من اعافد صماعا عض 
الرابعة مساء أجبريعدها البريطانيون وحلفاؤهم على 
الانسحاب»؛ وقد قتل من جيش الإمام عدد كبير لا يُدرى كم 
هوهو احفقت الكملة الكالقة. 

وعلى إثر هذه الانتصارات ارتفعت معنويات المجاهدين 
وقويت عزائمهم وكثر عددهم» والتفوا حول قائدهم الإمام 
محمد بن عبداللّه حسن» فقررت الحكومة البريطانية إرسال 
حملة رابعة بقيادة الجنرال إيجرتون الذي أبحر من بومباي 2 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني املثم 0 
1" يونيو سنة 71/1907١١هء‏ ووضع خطة محكمة للقضاء 
على الإمام أو أسرهء وطالبت الحكومة البريطانية امبراطور 
الحبشة المشاركة 2 الحملة» ودفعت له خمسة عشر ألف جنيه 
استرليني ليتمكن من نقل قواته 4 تلك المناطق الوعرة» وهزم 
الإمام واستشهد من قواته ألف مجاهد ؛. لكنه لم يؤسر. 

وبعد المعركة اقترحت الحكومة البريطانية على الإمام 
أن تتنازل له عن أجزاء من المحمية البريطانية والإيطالية» وأن 
تعترف به كرئيس إقليمي مستقل» وذلك مقابل بعض 
الامكيازاك» وأن يودع مبلها هخ امال توي الفكرمةه الإيطالية 
كضمان لحسن سيرته وسلوكه وتسليم أحد أبنائه رهينة ونزع 
سلاح أتباعه فرفض الإمام؛ وحق له أن يرفض فالخديعة 
ظاهرة 4 هذا العرض الصليبي. 

وكانت بريطانيا قد عقدت معاهدة قبل ذلك مع إيطاليا 
تعترف فيها بريطانيا بالصومال الإيطالي مقابل اعتراف إيطاليا 
بالصومال البريطاني وسيطرة بريطانيا على جوبا وكينيا. 


وطلبت بريطانيا من فرنسا أن تغلق موانئْ وطرق 
مستعمراتها "مستخرباتها" 4 إفريقيا 4 وجه الإمام حتى لا 
تأتيه الأسلحة منها. 

طلب الإمام من سلطان ميجرتين تقديم المساعدة له لنقل 
قواته وماشيته عبر أرضه فكاد أن يوافق لكن الانجليز أنذروه 
بأنهم سيحتلون بلاده لو صنع» فرفض طلب الإمام» الذي اتجه 
السلاح من شبه الجزيرة العربية» لكن الانجليز لم يتركوه 
فهاجموا قلعته التي سقطت تحت قوة نيراتهم» وتنسيقهم مع 
الإيطاليين» وتكبد الانجليز قتل ثمانية ضباط وعشرين من 
اعدف لماتعية :| لنقوكة ومع قدو رون الا افقو كل وين ابيا 
واستولى البريطانيون على "لا مسيدسا وبندقيتين» وأعيرة 
كافك وما نض رفاكته منقنوو عطنان جو إن تاراما هذه 
ناؤكةة حتية كا مزه الك له وهو سبل شاكل مدا أخذاك, ويممن 
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المؤرخين يرى أن كنكاك و الإماء البشرية كد يوت دق تديرها 
فهي أقل من ذلك» واللّه أعلم. 
بعد هذه المعرحكة جنم الإمام للموادعة حتى يسترد 
أنفاسه ويعوض خسائره» وقبل وساطة الإيطاليين لعقد صلح مع 
البريطانيين والأحباش 2# اتفاق ستالوزا سنة 77؟١ه/‏ 0١15م‏ 
ويبدو أن إيطاليا خافت على مستعمرتها أن ينتفض فيها 
الصوماليون فسارعت للوساطة بين الإمام وأعدائه» وكان من 
بنود الصلح ما يلي: 
.١‏ عدم تدخل الإمام ب شؤون القبائل الصومالية التي 
تحت حكم بريطانيا. 
". ألا يشتري جنوده السلاح» وآلا يقوي الإمام الجيش. 
؟. تحديد أماكن المجاهدين 4 نطاق إقليم واحد معين 
بين رأس جاراد ورأس جابي»: وهي من مناطق النفوذ 
الإيطالي» وي نوجال» وبين سلطنتي هوبيا وميجرتين. 
4. رفع الحصار عن الإمام وتمكينه من شراء ما يحتاجه 
إلا السلاح» وألا يتجر بالرقيق. 
ه. الحرية الدينية للإمام وأتباعه. 


1. أن يحكم الإمام أتباعه بنفسه. 
". إبلاغ المجاهدين الحكممة الإيطالية بكل ما يمكن 
أن يعرض أمنهم للخطر. 
عفد معاهدة ضلح بين الإمام وبين القوى الضليبية 
الثلاث: الحبشة وإيطاليا وإنجلترا. 
استفاد الإمام من مدة الصلح هذه التي استمرت إلى سنة 
15/5 واستطاء أن يمذب "إليةايسن القبائل والعشائر» 
وكانت بريطانيا تحاول أن توغر صدر القبائل على الإمام حتى 
يوقعوا بينه وبينهاء واتصلت بالدولة العثمانية عن طريق قنصلها 
اناك نحا ونه )رن هعون :لمان وان خوط منطه حكن 
يصدروا فتوى تنكر فيها زعامة الإمام على قبائل الصومال 
لكنهم أخفقوا. 
وهنا لجا الانجليز والإيطاليون إلى حيلة ماكرة حيث 
استغلوا طرد الإمام للحاج عبدالله شجاري -أخلص أتباعه 
ورفيق الجهادء وممثله 4 المفاوضات - من حركته؛ فنظم 
القنصل الإيطالي رحلة لوفد فيه مشايخ كبار وأوكلوا رئاسته 
للحاج عبداللّه شجاريء وذهب الوفد إلى مكة # يوليو سنة 


يعي ا يي ب ري عم ا ا 200000000 ١54‏ 8 000 


4ه واشتكى إلى شيخ الطريقة الصالحية الصوظفية 
التي يتبعها الإمام وأتباعه. وكذلك ذهب وفد من زعماء قبائل 
التسونان ]ل تنك اتشرضى تفده ونكانة بم الرسدي أن 
الإمام قام بأعمال منافية لنهج الطريقة الصالحية!! واتهموه 
اينات الأاشيل معلا با شري لعموااى مشو اسه 
والتوتاءه اوح رقف اناا ١‏ فأرسل شيخ الطريقة نقنة لسن لحي 
بف اللصماز معيه تالح خطايا إلى الأماة تكن الوه 
لتكلا اتكخوو الكسات مرقوة لكات مار قطان مهنا 
إعلان البراءة من الإمام وصنيعه. 

وانتهز الإنجليز هذه الفرصة فقاموا بطبع الخطاب 
وتوزيعه على نطاق واسع بين الصوماليين» فأثر ذلك 2# آتباع 
الإمام وُعزعت ثقتهم فيه؛ خفما كان من الإمام إلا أن ألف 
رسالة بعنوان "قمع المعاندين" وأرسل صورة منها إلى شيخ 
الطريقة الصالحية ب مكة وإلى السلطان العثماني» لكحن 
حدث انقسام بين قادة المجاهدين» واشتدت العداوة بينهم جراء 
ذلك كله؛ وعقد بعضهم اجتماعاً قرروا فيه عزل الإمام أو قتله 


وعدي حايضة له رمعي الجيناة و زناه عونا ركان 
الحركة؛: لكن الإمام قبض على قادة هؤلاء وأعدمهم. 

وهنا قررت بريطانيا استغلال الفرصة وعقد صلح جديد 
مع الإمام غارضة عليه حمسين الى هنيه ايسترليى شهريا إذا 
حبنن ددر ومتلورك: ا نكن الإناء اشقرط شان هدوم الماع 
عبدالله شجاري»؛ ودفع بعض التعويضات؛ والقبض على 
الفدوفالنيق الذين أكازوا المشتكلوك الآنفة الذكر كنفلت 
المفاوضات. 

الجلاء عن الصومال: 

قورت يريظا نيد إتحناق النائكل وستايمة إلى الفياكل 
واللجليجها والاتجعرار يه السساح كفلاية اللدن مرهرة وانع 
وبلهار». فلما حدث هذا انقضت قوات الإمام على أعوان 
الروفة كين ون ا لعدويا انين متك ابوس ومن الترسين 
وبدأت الحرب الأهلية» وتدمرت طرق القوافل» وانقطعت سبل 
التجارة. 

وانتقل الإمام من مناطق الإيطاليين التي رضت عليه 2 
معاهدة 1177ه 500١م‏ إلى مناطق النفوذ البريطاني التي ارتحل 


ىم عظماء منسيون ‏ الجزء الثاني الس سس وو 


عنها البريطانيون» وبنى عدداً من الحصون والقلاع أهمها 
حضين خالية الذئ ظل مقسرا نه إل شن نات راذا 
وانحكا ووو :| الدوياك ] ذن لدرحما قد عق المكودا مجر سينا 
جرى من الفوضى قررت بريطانيا إعادة النظر جح قرارها ؛ 
وفك تل قو و لاشرئلة فعمفل يونا الأمين ف كل البلؤة روا رسلتك 
إيطاليا قوة احتلت مقديشو حتى تحاصر الإمام من الجنوب»؛ 
وأصدرت أوامرها لسلطان ميجيرتين الصومالي بمهاجمة 
الإمَاك لَك الأماه انتضر هل القنوة المشتركة»وكاق :ذلك 
75/8/19١1ه‏ 0١أغسطس‏ سنة ١151ء:‏ وهذا كله يوضح 
أن الإمام ما زال 4# يده مفاتيح القوة 4 الصومال. 

وعك الات كني العتر لمتشاو كور نفيك اشاقن الفاء 
لفاك المريك ل ينه لد اعد كظ ابطيد | لصو ها لاخ الريك لك 
شال الصرمال" وسالة إلى النام جامد كلها مدي روعي 
وفيها: 

'لقد نصحناك وأنذرناك من سوء العاقبة ولم تقبل 
نصيحتناء ولبذا فقد تكون عرضة لبجوم حكومة أكبر منك 
قوق :ومتقسقك تنه نت وج مك إذا: لم دوهع عدن هينات 


وتخمد ثورتك الجنونية» واعلم أن دولة صاحبة الجلالة عظيمة 
جد ولا سيط عفرن ستتك ايان مها شيا كارسع هنا 
أنت فيه» وعد إلى صوابك قبل أن تقع عليك المصيبة»؛ وتندم 
على أعمالك السيئة» والموت ينتظرك متى أصررت على عنادك . 

فأجابه الإمام إجابة تقطر عزة وشرفاً وجلالة: 

"تة السو محميو هيت الله عد فاكن قوات اتذوافيسن 
الأمتلامية إلن الصرال رازه كور تفياده قافن فوات 
الشيطان!!: 

قي أعلفية على ربمن لف وقييك متها نيه اختر شبك 
الدنيكة وأغراض حكومتك الوضيعة:» واعلم أن قواتك التي 
قفا كرون يها لآ هناو اللدى شيكاء وأعلمتك أيهنا انكه إذا 
كنتم تحاربون بقواتكم البائلة فإنني أقاتلكم بنيتي الوطنية, 
والقاقع القوو ابوه فق ليد فى اصرف النل موي كن 
الظروف فلن أستسلم ولن أكون للشرك عبد" الله أكبر. 

مصرع القائد الانجليزي: 

ونا ال ع اميخطلس ه1318 سوك سيرك 
ضخمة بين الإمام والإنجليز بقيادة ريتشارد كورنفيلد # دلما 
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دوبى» وكانت القوات البريطانية مدعمة بقوات من البند وعدن 
والصومال وزنجبار وكينيا» وانتهت بهزيمة الإنجليز ومقتل 
اكنارةة إبووعة القواقا يف الصنوماق" واكف الأنا + كمس ستوان 
مصرع: ريتشارد كورنفيلد » وأعلنت وزارة المستعمرات 
المزيفة ف المتدوا بطي لمحف وى واتعون فل القكلكى.وال فرق 
وقاكدسة الجدرال المقتؤل» وفراجيف الموات الاتخليرية مدعورة 
القن الساحل» وحصل المجاهدون على غنائم كثيرة ؛ وائنتشرت 
من المجاهدين الذين استولوا على برعو ويريرة. وأرسلت 
بريطانيا قوة نجحت أ إيقاف تقدم المجاهمدين لكن وقعت 
اتجرئ العال ف الأو :واتشكاف] محتكرا يا 

وه امخره لد ااه سين 1ه أكون على 
م عكر كنها لتقتو الاتله وا روسن لخن نو التفرين اتناك إن 


واتصل الإمام بالآتراك ب عدن عام 1517/1770 وطلب 
حمايتهم» وأعلن الخضوع للخلافة ولسلطنة السلطان محمد 
وشا الشاسين: تكخ الدولة العثمانية كانت حاتذاك- أضعف 
من أن تنصره. 

واجتمع بالآلمان. 

و ذلك الوقت أبعد الامبراطور ليج ياسو عن الحكم 
بمؤامرة» وجيء بالامبراطور هيلاسي لاسي ليقطع المساعدات 
عن الإمام. 

وراسل الانجليز الإمام طالبين الصلح فرفض بإباء 
عرضهم»؛ وكان قد اجتمع بالقائد العام للقوات البريطانية 
ونائب الملكة # البند وأغروه بأن يكون ملكا على 
الصومال؛ فرفض كل تلك العروض مبيناً أنه لم يكن يوماً 
يريد الملك» وأن هدفه هو تطهير بلاده من الاحتلال ولا يبالي 
بعد ذلك أعاش أم مات. 

وو هجا الجكاذل امراك الححية سوير فرمة الشفال 
الانجليز بالحرب العالمية الأولى ضد الألمان والأتراك» ولكحن 
بريطانيا لم يقر لبا قرارء وعقدت اجتماعات # لندن وروما 
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والحبشة لمحاصرة الجهاد الصومالي الذي وجد طريقه إلى 
قلوب الصوماليين وخشيت بريطانيا من تآثر مستخرباتها 
الأخرى. 

و تهايات الحرب العالمية الأولى ويعد أن مالت النشائج 
لصالح الإنجليز وحلفائهم أرسل الانجليز حملة حربية من البند 
للحفاظ على موانئ الصومال واسترداد ما فقدوه من مدن» 
ووقعت معركة انهزم فيها جند الإمام وتراجعوا إلى الداخل. 

وح تهاح الحرب الال الأرن :كر البريظانيون نهنا 
المعرحكة مع الإمام؛ وأرسلوا الجنرال هوس كنز إلى بربرة 
دنر لوقف لسك رن ببوميق قم ون ترك ليون رساك 
حملة من الجو -لأول مرة - والبروالبحر» ونسقوا مع الإيطاليين 
ووفكاء الشباكل االسوهالفة إكواية تازوية بان براه ا 
يشايو: 145 انعلوات القواك الحويثة يكبنري مواقم الإضاء :د 
ميديشي: واستمر القصف كلاثة أيام جواً وبراًء ومات عدد 
كبير من المجاهدين بفعل دنيء من الانجليز ألا وهو تسميم 
الآبار» وانسحب الإمام إلى حصن تاليح» فأرسلت بريطانيا 


ثلاث طائرات حلقت على ارتفاع منخفض وأحرقت كل مواقع 





المجاهدين» وأسرت بعض زوجات وبنات الإمام وبعض قادته؛ 
واستطاع الإمام الفرار إلى منطقة باخيري؛ ومن ثم استقر ‏ 
متطااقة م كوا تكلم [لنهامق تق تين زيجاله تاكس حي يلقو 
آلغ ومجدهه طن الال :وهما تمل الب اكه ارك كاننا 
منه الاستسلام فرفضء» ثم جرت جولات بينهما لم تسفر عن 
55 

ونا اقنعد النحصساز هلي الامنام الال إلى الأوجادين ‏ 
الحيشة نازحا من اتسومال البريطاتي ظالبا الحماية لكين 
الآحباش قبضوا على رجاله؛ ومات الإمام 2 ١١/73/5١اه/‏ 
"7 نوفمبر ١970‏ متآثراً بمرض حل به» ودفن 4 إيمي»؛ وحاول 
لانتو رسيكمدين حانى راس لب نط زان برية نيا تكبا 
فعلوا بالمهدي 4# السودان - لكن أتباع الإمام أبقوا مكان قبره 
كر 

وهكذا انتهت قصة هذا الجهاد الرائع الطويل الممتد 
لأكثر من عشرين سنة حاكياً بطولة الإمام وأتباعه؛ وأن 
المسلم إن تعلق بالجهاد فإن أقوى القوى على ظهر الأرض ستقف 


عاجزة أمامه. 
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عوامل هزيمة الإمام: 
هتالف عن تتعوامل تسبافزت لبزيقة هنذا البط ل سنا 

.١‏ العلة الدائمة 4 افريقيا السوداء آنذاك وهي ضعف 
عقيدة الولاء والبراء عند كثير من المسلمين التي أدت إلى 
لماو نكن اقم ان التامين هه اكباو كين الحامدين: 
وهذه بلية كبيرة» وتمثل هذا ب حالة الصومال بوقوف 
زعماء هرر وهوبيا وميجرتين ضد الإمام» وبعض زعماء 
القبائل» وقد وشوا به عند البريطانيين ونصحوهم 
باعتقاله!! وقد تألبت كثير من القبائل عليه حتى اجتمع 
مرة ضده خمسون ألفاً منهم!! 

؟. فصر نظر بعض قادة المجاهدين الذين استجابوا 
لكيدة الصايييين وضدو] محف الحياذرقيول الذهات 
إلى محكة واستصدار ما يضعف موقف الإمام أمام 
السبلئيضن وكام لف سيث اماد وتو التخلد. 

+ االقوة الحريية البائلة لدي الأنجلييز خاضة سلاج 
الطيران الذي حسم المعركة خ النهاية» وتحالف الانجليز 
مع الإيطاليين والآحباش ضده. 


غ. استخدام الإمام العنف # بعض الأحيان ضد بعض 
وكا لكلة الوهى ف المبائل اث جكيير ك يعاذا الاماء: 
©. اكتقاد الإمام الدعم من حل المسلمين خارج الصومال 
الذين كانوا مشغولين بأنفسهم وأحوالبم فلم ينجدوه ولم 

يلتفتوا إليه. 
وكانوا يدلون الانجليز على عورات جيش الإمام. 
هذا بصنيع العملاء والجوااسيس والخونة اليوم 2 
فلسطين والعراق وأفغانستان. 

لا. حان الإمام يتبع الطريقة الصالحية الصوطية التى 
تلقاها 4 محكة:؛ بينما كان أغلب مشايخ الصومال 
يشعوى الطريقة العاذرية نوها ادف عارك لفاكت لد 
لتكرنون لفل رسام ع قا ف شن اولي م كن 


سي الي ب ري عم ا 200000000 1١‏ 8 535 


عبدالله حسن أثر جليل» وتجلى فيه التالي: 

.١‏ قوة هذا الإمام وشجاعته وإباؤه» فقد تمالآت عليه 
قوى الإنجليز والإيطاليين والآحباش وطلبوا منه الصلح 
اا وخضعوا عنده» وفشلت خمس حملات حربية 
وجهت إليه من أقوى قوة موجودة على ظهر الأرض 
آنذاك» ورخفض الاستسلام لبم حتى قضى نحبه عزيزا 

؟". إن المسلم الذي يعقد العزم على مواجهة الباطل وأهله 
يُحدث أثراً قطونا 4 أعدائه, ويحيرهم بصموده 
وعرته وينفع اللّه به هذا الإمام جاهد أعداءه عشرين 
سنة 2 أحوال لا تسعف» وأوقات الإدبار 2 العالم 
الإسلامى لا الإقيال ومع ذلك انظروا حيف استعصى 
على أعدائه ودوخهم. 

ولا أعلم لعمله نظيرا ب العصر الحديث إلا ما كان من 


؟. إن المسلم الصالح الملتزم بدينه الواعي لمتطلبات زمانه 
ذا العزيمة القوية هو العدة الحقيقية لبلاده وقومه2» وهو 
الأمل لبم بعد اللّه تعالى؛: أما ضعاف الإيمان والعزيمة 
والتطلعات فهم بلاء على أقوامهم وبلادهم» وقد ارتقى 
وعي هذا الإمام 4 أحوال كثيرة» واستطاع أن يتعامل 
مع معظم القوى التي كانت حوله آنذاك بحنكة 
وحسن تدبير» وإن خانه التوفيق ففي أحوال قليلة. 

:. جمع الإمام بين التربية والجهاد والزعامة أي بين 
الوكين السيا ةدو لدفيف :رخاو هنا بأفيزا اك م 
قفانة فك نكي كوف 1 الله قعالم ١‏ لدو شرن امور له 
شيء لم يتيسر لآكثر المصلحين 2# زمانه وقبله وبعده. 
0. استطاع أن يجمع بين معظم قوى الشعب الصومالي 
ويوجهها لحرب أعداء الإسلام» وهذا -وإن كان 2 
مدة قصيرة ولم يطل - لم يحدث ل الصومال قبله منذ 
زمن الإمام أحمد بن إبراهيم الذي ذكرته 2# البداية. 


عظماء منسيون ‏ الجزء الثانى 


يعي الي ب ري عم ا 200000000 5ر١‏ 8 535 


1. حارب العادات السيئة المتفشية © الصومال مثل مضغ 
القات. والتدخين2» وقام بمنع الاختلاط» وفرض 
حابم 

. اهتم بالنساء؛ وأصلح حجابهن وضبطه؛ وعلمهن فنون 
القتال حتى كان منهم عدة فارسات. 

4. كان الإمام هو الممهد الحقيقي لاستقلال الصومال 
الذي حدث بعد وفاته بأربعين سنة تقوينا ويكفيه هذا 
شترها عق اننانيا وحنواء مف الآخرة إوشاء اللة: 

وك النهاية أقول إن الإمام المجاهد محمد بن عبداللّه 

حسن يصلح أن يكون رمزاً للصوماليين اليوم يستلهمون منه 
العزة والقوة والشجاعة والإباء حتى يقفوا أمام أعدائهم 
المتربصين بهم شراً اليوم» واللّه الموفق. 


5 ل 7 
فهرست الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 002100000000000 0 0 
"رجل الحماسة والبمة" عبدالعزيز الثعالبي ملوتسيييتي ‏ هو 
'العالم المجاهد" محمد أمين الشنقيطي 0 اا 
'القائد البطل" ساموري توري 000000000001513122108 ا ا 
'أميرالبيان' شكيب أرسلان 200000 
'المجاهد عمر الفوتي ااا ااا 
"الداعية الأديب" محمد البشير الإبراهيمي 0 دن 
"المفسر العامل" أبو الثناء الآلوسي ل كان 
'المجدد السلفي' محمود شكري الآلوسي 00 02 ددن 
"الإمام المجاهد الصومالي" محمد بن عبداللّه حسن 80 
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